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 مقدمة
من د�ئل قدرة الله سبحانه وتعالى أن الكون الذي نعيش فيه يخضع لدورة 

ي ھذا الكون بفضل ما أودعه الله حيوية تتصف بالدقة والتوازن، والحياة مستمرة ف
عز وجل من قدرة على التشكل والتحو�ت في أشكال الطاقة من حالة إلى حالة، 
وفق نظام وسنتي كونية غاية في الدقة والتوازن، إ� أن ما يحدثه اNنسان في ھذا 
الكون من تلوث واستخدام غير راشد لموارده يؤدي إلى خلل في ھذا التوازن، يؤثر 

  .لنظام البيئي فيجعله عرضة للتلف أو التھديمعلى ا
لقد عبث اNنسان ببيئته، فأخل بتوازنھا ولونھا، نتيجة لمجموعة من 
اdنشطة يقوم بھا ليوفر لنفسه أرغد العيش، فھو يستخدم الطاقة ويبعث بالغازات 

ة للھواء والمواد الكيماوية التي أحدثت ثقب اdوزون الذي يحمينا من اdشع ةالملوث
فوق البنفسجية الضارة، كما يستخدم أنواعا من الوقود تطلق غازات حابسة 
للحرارة، مما يرفع درجة حرارة اdرض، كما أن التزايد الھائل لعدد سكان اdرض 
مع إمكانيات اdرض الزراعية المحدودة يشكل عبثا ثقيK، دفع اNنسان إلى قطع 

ائنات الحية، لتوفير الزراعة والرعي أشجار الغابات، وإبادة أنواع كثيرة من الك
والحصول على اdخشاب، وبناء المساكن والجسور، وفتح الطرق، وراح يسحب 
من اdرض مواردھا الخام لدفع محركات ا�قتصاد العالمي، كما أن اNنسان 
المتحضر عامل محيطه من ھواء وأرض وماء كأوعية لنفاياته الناتجة عن استھKكه 

  .للطاقة
م ھذه المشكKت وبروزھا أدى إلى ظھور صحوة إنسانية، تجلت في فبتفاق

  .ا�ھتمام الكبير بمشكKت البيئة وقضياھا على المستوى العالمي
م أول ضجة تحذيرية 1972وسجل مؤتمر ستوكھولم الدولي للبيئة عام 

أن حافظوا على بيئتكم من التدھور، � ترھقوھا باستنزاف خيراتھا "لدوال العالم 
لھذا المؤتمر، أساسا ومنطلقا للتربية  96وجاءت التوصية رقم " ويه معالمھاوتش

تتولى الوكا�ت التابعة لkمم : "البيئية، ويمكن تلخيص ھذه التوصية كما يلي
المتحدة، و�سيما اليونسكو، وغير من المؤسسات الدولية المعنية، بعد التشاور 

ير الKزمة لوضع برنامج جامع لعدة فروع وا�تفاق المشترك فيما بينھا، اتخاذ التداب
علمية للتربية البيئية داخل المدرسة وخارجھا، على أن يشمل مراحل التعليم كلھا 
ه الجميع، أطفا� وشبابا وبالغين،  بھدف تعريفھم ما يمكنھم القيام به من جھود  ويوجَّ

  .بسيطة، وفي حدود إمكاناتھم، Nدارة شؤون البيئة وحمايتھا
بة لھذه المؤتمرات والتوصيات سعت الدول لتضمين مناھجھا واستجا

وكتبھا المدرسية بمفاھيم التربية البيئية، وجعلھا بعدا أساسيا من أبعاد المعرفة، 
  .وأصبح التعمق به ضرورة ملحة أكثر من أي وقت مضى

والجزائر كدولة حاولت نشر الوعي البيئي عن طريق وسائل اNعKم 
جماھير بالمخاطر البيئية، وضرورة اعتماد أسلوب آخر للتعامل المختلفة لتوعية ال

مع البيئة، كما أنھا سنت تشريعات Nدخال التربية البيئية في المناھج التربوية عن 
طريق تضمين مناھج بعض المواد، كالعلوم الطبيعية وا�جتماعيات، ومواد اللغة 

  .العربي، معلومات بيئية لفھم مشكKت البيئة



كد أن الكتاب المدرسي يعتبر كوعاء تقدم فيه المعارف dبنائنا، وھنا نؤ
فمن المتوقع أن يكون له دور كبير وإسھام متميز في تزويد المتعلمين بعدد من 
المفاھيم والقيم البيئية والتي نحن بصدد استكشافھا في كتب القراءة للطور ا�بتدائي 

  .والتي تمثل موضوع دراستنا ھذه
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  إشكالية البحث: أو+



وماء  تعتبر البيئة اNطار الذي يعيش فيه اNنسان ويتمثل بما فيه من تربة
وھواء وبما يحتوي كل منھا من مكونات جمادية أو كائنات تنبض بالحياة، وبما 
تزدان به صفحة السماء من شمس تمدنا بالطاقة الKزمة لkحياء، وبما يتqk فيھا من 

من شتى المظاھر من طقس ومناخ ورياح  ركواكب ونجوم وبما يسود ھذا اNطا
 .   وأمطار

ن في ھذه الحياة على درجة تحكمه في ھذا اNطار لھذا يرتبط نجاح اNنسا
ما فيه من إمكانيات تجلب ما فيه من منفعة له من عناصر وطاقات  وتسخير

والقضاء على ما يعكر عليه صفو الحياة من مكونات ھذا اNطار لذا أصبحت 
ضرورة إدراك الفرد والجماعة dھمية البيئة والمحافظة على مقوماتھا حتمية 

  .شروط التنمية المستدامة�متKك 
ومن ھذا المنطلق أولت في السنوات اdخيرة مختلف دول العالم اھتماما 
مميزا بمتغير البيئة نظرا للحركية المتواصلة التي يشھدھا العالم اليوم في مجال 
اNنتاج والزيادة المستمرة لKستھKك الKعقKني للثروات الطبيعية التي كانت لھا 

وخيمة على اNطار المعيشي والنظام اNيكولولوجي، بل وعلى مستقبل انعكاسات جدّ 
إلى ). 1972جوان " (ستوكھولم"البشرية بصورة أوسع فتوالت المؤتمرات من 

والندوات للبحث في أسباب ونتائج ھذا ) 1992ريودي جانيرو (مؤتمر قمة اdرض 
  .التدھور البيئي واقتراح أساليب وقائية وأخرى عKجية

ك أن نجاح أي عملية تغييرية dنظمة وأشكال الحياة اليومية للمجتمع و� ش
والتأثير إيجابا على تفاعKته مع محيطه يبقى رھانا مرتبطا با�ستثمار الحقيقي في 
العنصر البشري الذي ھو رأس المال اdساسي لكسب ھذه التحديات، dن اNنسان 

Kمة ھذا العقل الموجه يستقيم النظام يمثل العقل الواعي والمدبر للنظام البيئي، فس
  .ويتحقق كل ھذا من خKل تعميق وعيه البيئي وحثه على ا�لتزام بالقيم البيئية

ومن دون شك أنه ليس ھناك من وسيلة أنجع لبلوغ ذلك من التربية والتعليم 
في مختلف المستويات حيث تعد المنظومة التربوية المكان اdنسب Nعداد جيل 

إعدادا يكون بموجبه ھو العنصر الفعال والفاعل لحماية البيئة وتحقيق  المستقبل
التنمية المستدامة، ھذا الوضع يضع المنظومة التربوية أمام مھمة جدا إستراتجية 
تستوجب المساھمة في تجاوز السلوكات السلبية المضرة بالبيئة والتي تطبع الحياة 

  .مقدمة اھتمامات وانشغا�ت المجتمع اليومية إلى سلوكات إيجابية تضع البيئة في
ومن بين أھم الوسائل التعليمية التي أثبتت نجاعتھا والتي تعتمد عليھا 
المنظومة التربوية في غرس القيم لدى الناشئة، الكتاب المدرسي، والذي رغم 
اجتياح التكنولوجيا الحديثة جميع الميادين بما فيھا التربية والتعليم، ما زال الكتاب 

افظ على مكانته كوسيلة مھمة في المساھمة في العملية التعليمية حيث يتضمن يح
المعلومات واdفكار والمفاھيم في مقرر معين كما يحتوي أيضا مجمل القيم وكل 

  .المھارات وا�تجاھات المراد بلوغھا
إن تطرقنا للكتاب المدرسي بشكل خاص يعود �عتباره أداة مھمة تتحقق 

غرس القيم المختلفة وخاصة البيئة منھا والتي نحن بصدد تناولھا من خKله عملية 
مما يجرنا إلى الوقوف على موقع ھذا الكتاب ضمن استراتيجيات ا�ھتمام بالبيئة في 
إطار التنمية المستدامة خاصة وأن جزائر اdلفية الثالثة تعيش تدھور بيئي حقيقي 

  .يھدد مستقبل اdجيال القادمة
  :رح التساؤ�ت التاليةوعليه يمكننا ط



 ھل تحتوي كتب القراءة للمرحلة ا�بتدائية على قيم بيئية؟ .1
  فيما تتمثل ھذه القيم؟ .2
 ھل تستجيب ھذه القيم لمتطلبات المرحلة الحالية؟ .3

 
       

  

  

  تساؤ+ت البحث: ثانيا
  :تساؤ�ت البحث الرئيس

تدائية في كتب القراءة للمرحلة ا�بإلى أي مدى تتواجد القيم البيئية 
  بالمدرسة الجزائرية؟

  :ويتفرع منه عدة تساؤ�ت فرعية منھا
  :التساؤل الفرعي اdول •

  ھل يحتوي كتاب القراءة للسنة اdولى على قيم بيئية؟
  :التساؤل الفرعي الثاني •

  ھل يحتوي كتاب القراءة للسنة الثانية على قيم بيئية؟ 
  :التساؤل الفرعي الثالث •

  لسنة الرابعة على قيم بيئية؟ھل يحتوي كتاب القراءة ل 
  :التساؤل الفرعي الرابع •

  ھل يحتوي كتاب القراءة للسنة الرابعة على قيم بيئية؟
  :التساؤل الفرعي الخامس •

  ھل يحتوي كتاب القراءة للسنة الخامسة على قيم بيئية؟
  :التساؤل الفرعي السادس •

  إلى أي حد تستجيب ھذه القيم للمتطلبات المرحلية؟
  
  
  
  
  
  
  
  

  أھمية البحث ومبررات اختياره: لثاثا
ليكون موضوع دراسة وتحليل وكذلك لكل بحث قدر من اdھمية تؤھله 

بالنسبة لدراستنا ھذه فھي تنطوي على قدر من اdھمية سوف نحاول أن نوجزھا 
  :فيما يلي

أھمية القيم بالنسبة للمحافظة على تماسك المجتمع سيرورة نظمه  .1
  ).التطور وا�زدھار(ضمن البقاء وا�ستمرارية بالتوازن المطلوب والذي ي



وحدودية الدراسات التي تناولت القيم في المجتمع الجزائري فكانت ھذه  .2
 .الدراسة محاولة متواضعة Nضافة الجديد

كما تكمن أھمية الدراسة في تناولھا للكتاب المدرسي الذي يعتبر ذا أھمية  .3
ينبغي أن يشتمل على جملة من المعارف الذي ".. كبرى بالنسبة للمنظومة التربوية 

والعلوم والقيم التي تطبع في ذھن التلميذ الذي يتمثلھا ويبني على أساسھا 
 . وأداة من أدوات التنشئة ا�جتماعية. )1("المستقبل

وأن يكون الھدف الذي يسعى إليه الكتاب المدرسي ھو غرس اdفكار "... 
  .)2("والقيم اNنسانية والعلمية في الناشئة

نفھم من ھذه المقتطفات أن العKقة وطيدة بين القيم كمعطيات اجتماعية 
وثقافية تساھم في المحافظة على المجتمع وبين المدرسة عن طريق الكتاب 

 .المدرسي
تناول الدراسة لمحتوى كتاب مدرسي موجه لفتة كبيرة من المتمدرسين  .4

 ).المرحلة ا�بتدائية(
  

  
  

  أھداف البحث: رابعا
 دراسة أھداف تسعى إلى تحقيقھا والوقوف على حدودھا فكذلك لكل

  :دراستنا حيث يمكن تلخيص أھدافھا فيما يلي
الوقوف على القيم البيئية في كتب القراءة للمرحلة ا�بتدائية في  .1

  .المدرسة الجزائرية
إضافة الجديد حيث �حظ الباحث قلة المخزون المعرفي في ھذا  .2

 .المجال حسب إطKعنا
شف عن مدى استجابة ھذه القيم للمتطلبات المرحلية بعد مKحظة الك .3

 .التدھور البيئي المتنامي والمھدد لحياتنا
الكشف عن مدى توظيف القيم التربوية كجانب سيكولوجي في خدمة  .4

 .البيئة
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
المجل}}}س ال}}}وطني ا�قتص}}}ادي وا�جتم}}}اعي، مش}}}روع التقري}}}ر ح}}}ول الكت}}}اب المدرس}}}ي، ال}}}دورة الواح}}}دة  )1(

  .62، ص2002والعشرون، ديسمبر 
  .63نفس المرجع، ص )2(



  
  
  
  
    

  المفاھيم المحورية: خامسا
  :البيئة

اللغوية لھذه ف على اdصول ننطلق من المعنى اللغوي لكلمة البيئة، فالتعر
الكلمة، وا�طKع على التطور الذي خضعت له د�لتھا تبعا لتطور المجتمع وتقدمه 

  .يعتبر جانبا مھما في تمتين المعرفة، وتوضيح الرؤية، وتوسيع اNدراك
ولبحث المعاني المختلفة للكلمة � بد للعودة إلى المعاجم اللغوية، وفي 

  :�بن منظور الذي اخترنا منه الشرح اqتي" لسان العرب"مقدمتھا 
  .إلى الشيء أي رجع إليه) بوءا - يبوء -باء(يقال 
  .أصلح المكان وھيأه للمبيت فيه: وتبوأ

  .حلّ به: وبوأ المكان
  .أقام فيه: وبتوأ المكان

وقد أضاف صاحب المنجد في اللغة واNعKم معنى جديدا للكلمة 
: ومما سبق يمكن أن نستخلص التعريف اqتي. سطالبيئة تعني المكان أو الو:"فقال

البيئة تعني المكان أو الوسط الحسن المھيأ للنزول وا�قامة والعيش، أما في العصر 
الحديث، ونتيجة لزيادة اھتمام اNنسان بشؤون بيئته وظھور دراسات عديدة في ھذا 

لھا، وأضحت المجال، فإن مفھوم البيئة قد تطور، وتعدى المعنى اللغوي الضيق 
كلمة البيئة تعني كما عرفھا المعجم الصادر عن المنظمة العربية للثقافة 

المكان الذي تتوافر فيه العوامل المناسبة لمعيشة كائن حي أو مجموعة :"والعلوم
  ".كائنات حية

كل ما "فقد عرف كلمة بيئة على أنھا  "Larousse"أما المعجم الفرنسي 
وما يحاوره من عناصر فيزيائية أو كيميائية أو ) خرأو أي نوع آ(يحيط بكائن حي 

  ".بيولوجية طبيعية أو اصطناعية
وقد أعطت المؤتمرات وا�تفاقيات الدولية المرتبطة بدراسة مشكKت 
البيئة ومحاولة النھوض بھا، ھذا المصطلح د��ت أكثر عمقا وشمولية ونجمت عن 

البيئة ھي مجموع : "يف اqتيذلك عدة تعاريف للبيئة يمكن إيجازھا في التعر
العناصر الطبيعية وا�صطناعية التي تحيط بالكائنات الحية على سطح اdرض، 

تأثيرا (وتشكل إطارا معيشيا لھا، ووسطا تنمو فيه وتقيم عKقات تفاعلية فيما بينھا 
  ".ومع تلك العناصر كالھواء والماء والتربة والطاقة والمناخ والمعادن) وتأثرا

مجموعة من اdنظمة المتشابكة لدرجة : "كن وصف البيئة بأنھاكما يم
التعقيد و� يمكن عزل مكوناتھا عن بعضھا البعض، حيث أنھا دائمة التفاعل، مؤثرة 

  ".ومتأثرة
لقد اشتمل التعريف السابق للبيئة على عناصر طبيعية حية وأخرى غير    

عله مع بيئته الطبيعية، ولذلك حية، وعلى عناصر مشيدة أقامھا اNنسان من خKل تفا
  .فالبيئة الطبيعية والبيئة المشيدة تكونان وحدة متكاملة في شبكة معقدة من النظم



  :القيم
إن مفھوم القيم من المفاھيم التي حظيت باھتمام الكثير من الفKسفة 
والمفكرين في مختلف التخصصات، كالتربية وعلم ا�جتماع وعلم النفس وا�قتصاد 

إ� خKل القرن التاسع  )3(ھر ھذا المبحث كعلم مستقل يعرف باNكسيولوجياولم يظ
عشر، فالقيم تمثل نتاجا �ھتمامات الفرد والجماعة ونشاطاتھا، فالقيم ھي محصلة 
للتفاعل الحاصل بين اNنسان وبيئته، ومحددًا من محددات ثقافة المجتمع والسلوك 

  .اNنساني
  
  
  
  
  

  :تعريف القيم
 :لغة . أ

ومعناھا أنا قوي، أنا  )Valeo(م في أصلھا الKتيني ترجع إلى الفعل القي
بمعنى القدرة على الصمود في وجه التأثيرات الخارجية والتأثير فيھا  )4(بصحة جيدة

بترك معالم لھذا التأثير، أما في اللغة العربية فالقيم ھي جمع القيمة بمعنى ثمن 
طريق المستقيم الذي � زيغ فيه و� ميل الشيء أي قدره وثمنه، كما وردت بمعنى ال

يعني الملة المستقيمة  )5(»وذلك دين القيمة«: عن الحق كما ورد في قوله تعالى
  .والصراط السوي، الذي يوضح الفرق بين الحق والباطل

 :اصطLحا . ب
يعرفھا قاموس علم ا�جتماع بأنھا حقائق أساسية ھامة في البناء 

ن وجھة النظر السوسيولوجية على أنھا عناصر بنائية ا�جتماعي، لذلك فھي تعالج م
حقائق تعبر "القيم بأنھا " دينكن ميتشيل"تشتق أساسا من التفاعل ا�جتماعي، يرى 

أي أن القيم ا�جتماعية عناصر تركيبية مشتقة من  )6("عن التركيب ا�جتماعي
  .التفاعل ا�جتماعي

يصدرھا الفرد على بيئته مجموعة أحكام :"كما عرفھا أحمد فؤاد أبو حطب
اNنسانية وا�جتماعية والمادية، وھذه اdحكام ھي في بعض جوانبھا نتيجة تقويم 
الفرد أو تقديره، إ� أن في جوھرھا نتاج اجتماعي استوعبه الفرد وتقبله، بحيث 
يستخدمھا كمحكات أو مستويات أو معايير يمكن أن تحُدد إجرائيا في صورة 

فالقيم تستخدم كمعايير  )7("أو الرفض إزاء موضوعات معينةاستجابات بالقبول 
كليد "بينما . للقبول أو الرفض تجاه موضوعات معينة تتعلق باNنسان وبيئته

تصور واضح ومحكم أو مختلط عن الموضوع "فيعرف القيم بأنھا " كKكھون
 المرغوب فيه ويخص فرد أو جماعة، وتتحكم في اختيار أساليب الفعل ووسائله
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وغاياته من بين الممكنات، وتتواءم القيمة كبناء منطقي مع الثقافة والبناء 
تصورات واضحة ومحكمة حول " كليد كKكھون"فالقيم عند . )8("ا�جتماعي

موضوع معين يرضى عنھا المجتمع، تحكم سلوك أفراده وتحدد اdساليب واdفعال 
ستعمالھا للوصول للغايات الواجب القيام بھا، كما توضح الوسائل التي ينبغي ا

  .المرجوة وفقا للثقافة السائدة والبناء ا�جتماعي
عنصر في نسق رمزي مقبول من "أن القيم " بارسونز"في حين يرى 

المجتمع ويؤدي وظيفة باعتبارھا معيارا أو قاعدة لKختيار بين متقابKت التوجيه 
عريف أن القيمة ھي ويوضح ھذا الت )9("المنظمة والمتيسرة للمرء في الموقف

مجموعة من الرموز يتفق عليھا المجتمع، من أجل أداء وظيفة معينة باعتبارھا 
فالقيم ا�جتماعية ھي مرآة عاكسة لkسس الثقافية وا�جتماعية . وسيلة لتقويم السلوك

ونمط البناء ا�جتماعي السائد في أي مجتمع، فھي تعبر عن ھذا المجتمع وترسم له 
ينبغي على أفراده السير على ضوئھا لتحقيق غاياته وأھدافه، وعليه  المعالم التي

فھي تحظى بالقبول من طرف غالبية أفراد المجتمع، وتستمد قوتھا اNلزامية من ھذا 
القبول والرضا، فالقيم تعتبر مقياس أو معيار انتقائي، يتيح للفرد كعضو اجتماعي أن 

  .لممكنة في ظل موقف معينيختار بين جملة من البدائل ا�جتماعية ا
أما في ما يخص مفھوم القيم البيئية فنقصد بھا مجموع القيم التي تساعد 
وتحث على ا�ھتمام بالبيئة والمحافظة عليھا وحسب استغKلھا أي حسن التفاعل 
معھا أي ھي مجموع القيم التي تعمل على تكوين وبث وتنمية روح الشخصية 

  .البيئية
  :بيئية سنقتصر في بحثنا ھذا على القيم اqتيةومن مجموع القيم ال

  .التعرف .1
 .الحماية .2

  :المدرسة
لقد حظيت المدرسة بالكثير من التعاريف حيث حاول كل تعريف ضبط 
مفھوم المدرسة ضبطا علميا دقيقا وذلك يرجع إلى أھمية المدرسة كمؤسسة 

  .اجتماعية قبل كونھا مفھوما علميا
مية اجتماعية ذات طابع إداري تتمتع مؤسسة عمو: "حيث تعرف المدرسة

بالشخصية المدنية وا�ستقKل المالي، تخضع لقواعد المحاسبة والقواعد اNدارية 
تحدث بموجب مرسوم وتقوم في حدود . المعمول بھا في مؤسسات التعليم العمومية

  .)10("التشريعات المدرسية بالتربية والتعليم
ماعية طبيعية تشبع حاجيات الطفل وحدة اجت:"ويعرفھا جون ديوي كما يلي

وتساعد على نموه نموا شامK متكامل، فھي تھيأ المجال أمام الطفل �كتساب خبرات 
جديدة وإعادة تنظيم خبراته السابقة للقيام بدوره ا�جتماعي المتوقع منه في ضوء 

  . )11("أھداف التربية المجتمعية
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فيزيقي لتلقين المعلومات  ويعرفھا علماء التربية على أنھا أكثر من موقع
فھي عبارة عن نموذج مصغر عن الحياة ا�جتماعية حيث يتلقى فيھا المتمدرس 

  . )12(ميكانيزمات التعامل في الجماعة وكذا المجتمع الذي ينتمي إليه
مؤسسة اجتماعية لھا رسالة خاصة بھا، :"وتعرف المدرسة كذلك أنھا

ھا والبرامج التي وضعت لھا، والنظام وتعمل على تحقيقھا من خKل القائمين علي
  .)13("المعمول به، كي تعد التلميذ إعدادًا يتKءم مع ذكائھم وقدراتھم وشخصيتھم

ھي معھد للتربية والتعليم، لھا قوانين خاصة :"أما عطية اdبرش فيعرفھا بـ
وأنظمة معينة، أنشأت لغرض حيوي، ھو أن تقود المجتمع لكل رقي، والغرض منھا 

مبدأ عظيم وفكرة سامية، تلك الفكرة ھي تربية كل طفل تربية حقة تجعله  تحقيق
  . )14("عضوا نافعا في المجتمع، بما تقدمه من إرشاد منظم وتعليم مستمر

  :ومن التعاريف السابقة يمكننا أن نستخلص ما يلي.
  .المدرسة مؤسسة اجتماعية تحكمھا قوانين إدارية .1
 .جتماعيالمدرسة مؤسسة تربوية ذات طابع ا .2
 .المدرسة مؤسسة تعليمية وتربوية .3
  .المدرسة جسر تواصل بين اdجيال .4
  
  
  
  
  
  
  

    الدّراسات السابقة: سادسا

  :الدراسة اAولى
 .)15(القيم التربوية في مسرح الطفل: دراسة إيمان العربي النقيب

ھدفت ھذه الدراسة إلى التعرف على دور مسرح الطفل في إكساب طفل ما 
لقيم التربوية، وذلك كھدف عام، وكھدف خاص التعرف على القيم قبل المدرسة ا

المتضمنة، في العروض المسرحية من حيث طبيعتھا، تكرارھا، ومدى إسھام كل 
ذلك في تكوين تصور واقعي عن المحتوى القيمي المقدم في مسرح الطفل، واتبعت 

ليل، وتكرارات الدراسة جملة من اNجراءات المنھجية، فاتخذت من القيم فئة للتح
  .القيم أداة للقياس، واعتمدت على منھج أو أسلوب تحليل المحتوى أسلوبا للدراسة

أما عن اdساليب اNحصائية فقد استخدمت النسبة المئوية بشكل رئيسي، 
) %77.08(عروض مسرحية تمثل في مجموعھا ) 07(أما العينة فقد اشتملت على 

  ).1998-1997) (1997-1996(ل موسمي مسرح القاھرة للعرائس خK مما يقدمه
وعن أدوات جمع البيانات فقد صممت الباحثة استبيانا واستمارة، وقد سمي 

وھدف إلى تحديد . تحديد معالم اNطار القيمي لطفل ما قبل الدراسة : ا�ستبيان بـ
                                                 

  .20، ص1988، دار الفكر العربي، القاھرة، 3سميرة أحمد السيد، علم اجتماع التربية، ط )12(
  .44عبد العالي الجسماني، مرجع سابق، ص )13(
  .86، ص1993محمد عطية اdبرشي، روح التربية والتعليم، دار الفكر العربي، القاھرة،  )14(
  .2002، دار المعرفة الجامعية، اNسكندرية، 1إيمان العربي النقيب، القيم التربوية في مسرح الطفل، ط )15(



سنوات، بينما أطلقت على ) 6-5(معالم اNطار القيمي لطفل ما قبل المدرسة 
استمارة تحليل المحتوى القيمي للعروض المقدمة في مسرح الطفل، : اسما�ستمارة 

وتضمنت ا�ستمارة محورين، التحليل على مستوى النص المسرحي، والمحور 
  .الثاني التحليل على مستوى العرض المسرحي

بحسب .وخلصت الدراسة إلى جملة من النتائج استعرضتھا الباحثة مرتبة
مدى حضورھا على مستوى النص، وعلى مستوى الوزن النسبي لكل قيمة، و

العرض المسرحي، فأشارت النتائج إلى الحضور القوي للقيم ا�جتماعية وعلى 
رأسھا قيم آداب الحديث والتعاون التي جرى التركيز عليھا بشكل ملفت، أما على 
صعيد القيم اdخKقية فقد جاءت قيمتي الصدق والطاعة في الصدارة بينما تم إھمال 
بعض القيم نسبيا قياسا إلى القيمتين السابقتين فلم يجر التركيز على قيم التسامح 

  .واdمانة
وفي جانب القيم الجمالية خلصت الدراسة إلى أن العروض المسرحية 
مليئة بھا، وكانت قيمة حب البيئة القيمة اdكثر تركيزا، ثم تلتھا قيم جمالية أخرى 

ادة، كما اھتمت العروض المسرحية بالقيم السياسية كالتذوق الجمالي والتفاؤل والسع
وأبرزت بعضھا كا�نتماء، والحوار وبالمقابل أھملت قيما سياسية ھامة أھمھا 

  .احترام الملكية
ووفقت العروض المسرحية في إبراز بعض القيم الدينية، وعلى رأسھا 

أھملت قيم مثل  اNيمان، إلى جانب قيم أخرى مھمة كالرفق بالحيوان والنبات بينما
  .النظافة وا�ستئذان

أما على صعيد القيم ا�قتصادية، فقد جرى التركيز في العروض المسرحية 
على قيمة العمل بصفة أساسية ثم تلتھا قيمة العلم وھما قيمتان مھمتان في حياة 
الطفل، ورأت الباحثة أن القيمتين خطوة ناجحة من القائمين على العروض 

متين ارتباط وثيق بخصائص المرحلة ا�قتصادية وا�جتماعية التي المسرحية، فللقي
يعيشھا العالم أجمع وأھمھا الثورة التكنولوجية الثالثة التي ترتب عنھا تغيرات 
اجتماعية متسارعة، شملت قيم ومعايير المجتمع وحتى العKقات ا�جتماعية فيه، 

ص ھذه المرحلة، ويكون مما يستدعي تكوين الفرد القادر على التكيف مع خصائ
ذلك بالعمل والعلم، وبالمقابل أھملت قيم مھمة جدا مثل قيم ا�بتكار واNبداع وقيمة 

  .ا�دخار
واختتمت الدراسة بتصور مقترح لKرتقاء بمسرح الطفل تم إعداده على 
ضوء النتائج المتوصل إليھا، ومن أھم مرتكزات ھذا التصور وضع سياسة عامة 

يم المجتمعية وتعميق الھوية الثقافية العربية في نفوس اdطفال في لتنمية وبث الق
. مختلف المراحل العمرية وذلك عبر تحقيق التوازن بين القيم الروحية والمادية

والتأكيد على القيم التربوية الKزمة للتعامل مع مستجدات العصر لضمان التكيف مع 
متكاملة موجھة بعناية للتعامل  برامج المجتمع، والعمل على وضع سياسة إعKمية

مع الطفل، وفي نفس الوقت إيجاد نوع من التنسيق بين مختلف وسائل اNعKم وبينھا 
  .وبين وسائل التربية اdخرى

  :ثانيةالدراسة ال



القيم الموجبة نحو البيئة في كتب . دراسة محمد عبد المجيد حزين
 .)16(ر العربيةالجغرافيا بالمرحلة الثانوية العامة بجمھورية مص

تلخصت أھداف ھذه الدراسة في محاولة الكشف عن القيم الموجبة نحو 
البيئة في كتب الجغرافيا للمرحلة الثانوية، وتبيان دور المعلم في إبراز تلك القيم عبر 

  .تسييره للدروس اليومية
استخدمت الدراسة أسلوب تحليل المحتوى، إلى جانب استخدام المنھج 

توظيف اdول للكشف عن القيم الموجبة نحو البيئة في كتب التجريبي، فتم 
الجغرافيا، بينما استخدم المنھج التجريبي للوقوف على مدى ا�رتباط بين القيم 
الموجبة كما ھي في كتب الجغرافيا، والمدى الذي يصل إليه المعلم في تناوله لتلك 

 .القيم أثناء التدريس
أداتين اdولى إعداد قائمة بالقيم ولجمع البيانات اعتمد الباحث على 

الموجبة نحو البيئة والتي ينبغي توافرھا في كتب الجغرافيا بالمرحلة الثانوية، وقد 
  :توزعت تلك القيم على ست محاور جاءت كاqتي

الموارد الطبيعية : الموقع الجغرافي والمناخ، المحور الثاني: المحور اdول
النشاط البشري والزراعة والرعي والثروة : لثصيانتھا واستغKلھا، المحور الثا

قيم : التلوث البيئي، المحور الخامس: الحيوانية، التعدين الصناعة، المحور الرابع
  .السكان والبيئة: جمالية، المحور السادس

وضمت المحاور الستة مجموع تسعة عشرة قيمة، موزعة بطريقة غير 
  .فعل أو أكثر يستدل به على وجودھامتساوية على المحاور، وحدد لكل قيمة منھا 

داخل الصف ) الجغرافيا(أما اdداة الثانية فھي بطاقة مKحظة dداء المعلم 
  .تتمحور بنودھا حول تمكنه من حيث القيم أثناء الدرس

وضمت بطاقة المKحظة ما مجموعه خمس وعشرون بندا موزعة بدورھا 
  .وطبقت على عشر مدارس ثانوية غير متساوية على المحاور الست السالفة الذكر،

أما عن وحدات التحليل فقد اتخذ الباحث كل من الفكرة والصورة والشكل 
  .أو الرسم أو الخريطة وحدات للتحليل

أن القيم الموجبة نحو : وانتھت الدراسة إلى مجموعة من النتائج أھمھا
الثانوي  البيئة في كتب الجغرافيا لم تكن متساوية الحضور بين صفوف التعليم

الثKث، وأن ھناك عدم توافق بين عناوين الكتب وبين ما ينبغي أن تحويه من قيم 
موجبة نحو البيئة، كما سجلت الدراسة الغياب التام لبعض القيم والتي يفترض أن 
تكون أساسية في كتب أو مقررات الجغرافيا، كما ھو الحال في كتابي الصف الثاني 

كتابين تماما من قيمة المحافظة على نظافة البيئة والثالث ثانوي، حيث خK ال
واNحساس بالمسؤولية اتجاھھا، وقيمة تقدير المخاطر التي تترتب على إساءة 

  .اNنسان للبيئة
أما بطاقة المKحظة لداء معلم الجغرافيا، فقد رصدت فرقا كبيرا بين ما 

ھر أثناء التدريس من تحتويه الكتب المدرسية من قيم موجبة نحو البيئة وبين ما يظ
طرف المعلم، وھو ما عزى بالباحث أن يقترح إعادة النظر في برامج إعداد 

  .وتدريب معلم الجغرافيا

                                                 
رحل}ة الثانوي}ة العام}ة، بجمھوري}ة القيم الموجبة نحو البيئة في كتب الجغرافيا بالم"محمد عبد المجيد حزين،  )16(

  .66، رابطة التربية الحديثة، القاھرة، العدد، "مصر العربية، مجلة دراسات تربوية



ليخلص في اdخير إلى نتيجة صاغھا في شكل مKحظة رأى أنھا تنطبق 
على محتوى كتب الجغرافيا في حد ذاتھا، وعلى أداء المعلم أيضا، وھي ا�ھتمام 

الجانب المعرفي التحصيلي، وإھمال البعد القيمي، إلى جانب النتيجة  والتركيز على
العامة للبحث ككل وھي أن ا�ھتمام بالقيم الموجبة نحو البيئة � يزال دون المستوى 

  .المأمول
  :ثالثةالدراسة ال

القيم السائدة في صحافة اdطفال العراقية . دراسة خلف نصار الھيتي
  .)17()العراق(

العنوان، فقد كانت الدراسة موجھة نحو المادة الصحفية،  كما يتضح من
وبالتحديد نحو صحافة اdطفال، ھدفت الدراسة إلى رصد القيم التي تبثھا صحافة 
اdطفال في العراق، وترتيب تلك القيم والوقوف على التغييرات القيمية التي حصلت 

  .عليھا خKل سنوات إصدارھا
ع الباحث جملة من ا�جراءات المنھجية، وفي سبيل تحقيق ھذا الھدف اتب

، )المزمار(وجريدة ) مجلتي(وبداية بعينة البحث، حيث حددت العينة بكل من مجلة 
اللتين تصدران عن رئاسة تحرير مجلتي والمزمار، التابعة لوزارة الثقافة والفنون 

dطفال العراقية وبرر الباحث ھذا ا�ختيار، بأن المجلتين أوسع واجھة لصحافة ا
بالعراق، وكذا صدورھما بصورة منتظمة، فاdولى شھرية والثانية أسبوعية، 
واختار الباحث ثKث سنوات صدور، بداية الصدور، سنة صدور وسطى، وسنة 

  .صفحة ھي عينة البحث النھائية) 809(أخيرة، تشتمل العينة 
  .أما على صعيد المنھج فقد استخدم الباحث منھج تحليل المضمون

، مبررا ذلك باقترابھا thèmeحدة التحليل المعتمدة فقد كانت الفكرة أما و
من أسلوب الكتابة ومحتواه، زيادة على توافقھا مع الدراسات التي  -أي الفكرة–

تبحث في القيم واعتمد في ذات الوقت على التكرار كوحدة لتعداد ظھور أصناف 
جموعة من الطرق اNحصائية القيم، كما تجدر اNشارة إلى أن الباحث قد استخدم م

الخاص باختبار د�لة الفروق  2×2على مدار البحث، من بينھا اختبار مربع كاي 
بين التكرار، من أجل التعرف على د�لة الفروق بين تكرار قيمة من القيم في سنة 

  .وتكرارھا في أخرى
واستخدم معامل ارتباط سبيرمان للرتب لغرض إيجاد العKقة بين ما بث 

  .قيم بشكل صريح وما بث بشكل ضمني من
لمعرف د�لة قيمة معامل  Kendelكما استخدم النسبة التائية لكاندل 

  .ارتباط سبيرمان للرتب
قيمة، ) 16(أما النتائج المتوصل إليھا، فقد أظھرت أن ھناك ستة عشرة 

 جرى التركيز عليھا، خلص الباحث إلى تسميتھا بالقيم السائدة في صحافة اdطفال
المعرفة، حب الناس، الجمال، الخبرات الجديدة، حرية : العراقية، ھذه القيم ھي

الوطن، العمل، الوحدة العربية، ا�ندماج بالجماعة، الذكاء، اNرادة، الوطنية، 
  .النشاط، التعبير الذاتي المبدع، الملكية ا�شتراكية، الحرص وا�نتباه، الصحة

القيم الوطنية القومية ھي المجموعة  كما أظھرت النتائج كذلك أن مجموعة
الوحيدة التي كانت جميع قيمھا من ضمن القيم السائدة، بينما كانت مجموعة القيم 

                                                 
خلف نصار الھيتي، القيم السائدة في صحافة اdطفال العراقي}ة، منش}ورات وزارة الثقاف}ة والفن}ون، الع}راق،  )17(
  .ت.د



اdخKقية ھي المجموعة الوحيدة التي لم تظھر أي قيمة من قيمھا ضمن القيم 
أما عن التغيرات القيمية الحاصلة على مستوى الصحف فقد أظھرت النتائج . السائدة

فالقيم التي ). زيادة ونقصانا(ن ثKثة عشرة قيمة قد تغير التأكيد عليھا عبر الزمن، أ
زاد التأكيد عليھا الوحدة العربية، الضمان ا�قتصادي، الملكية ا�شتراكية، المعرفة، 
ا�ثارة، بينما قل التأكيد على قيم حب الناس، النشاط، الكرم، العطاء، الطعام، الدين، 

التقدير، وعزى الباحث تقليل التأكيد على ھذه القيم بأنھا ليست ذات  قواعد السلوك،
  .عKقة مباشرة بما يجابه المجتمع من مشكKت سياسية واقتصادية واجتماعية ملحة

أما السلم القيمي فلم يحصل فيه تغيير جذري خKل سنوات صدور 
  :الصحف dنه

لحجم في مثل ھذه حسب الباحث ليس من المتوقع أن يحصل تغيير كبير ا -
  .الفترة القصيرة من الزمن

عموما ومن خKل استنطاق الدراسات الثKث التي تم عرضھا يمكننا 
  :الوقوف على عدد من المKحظات

أن اdسلوب اNحصائي ضرورة ملحة وآلية � يمكن ا�ستغناء عنھا في . 1
  .ي أو أكثربحوث تحليل المضمون، إذ لم تخل دراسة من الثKث من أسلوب إحصائ

ا�رتباط الوثيق بين الظروف ا�جتماعية وا�قتصادية السائدة وبين . 2
  .النسق القيمي سواءا المتصور منه أو الواقعي

أن القيم حاضرة على كل المستويات وتشمل كل المجا�ت، وھو ما . 3
يعكس أھميتھا كمعطى ھام في التركيب ا�جتماعي، وذلك ما يفسر تناول الموضوع 

  ).صحافة مكتوبة، كتب مدرسية، مسرح(الدراسات الثKث في 
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  :تعريف القيم. 1

تعتبر القيم من المفاھيم التي نالت وحظيت ب}الكثير م}ن ا�ھتم}ام م}ن ط}رف 
المفكرين والفKسفة في مختل}ف التخصص}ات وھ}ذا لكونھ}ا مح}ور تق}اطع ب}ين الكثي}ر 

عل}م ا�جتم}اع، الفلس}فة، عل}م ال}نفس، ا�قتص}اد، ال}دين، (من العل}وم وا�ختصاص}ات 
  ).الخ.... 

وال}ذي ) Valeo(د ف}ي أص}لھا الKتين}ي إل}ى الفع}ل المص}رف تع}و" :لغة. 1
معن}}اه أن}}ا ق}}وي، أن}}ا ف}}ي ص}}حة جي}}دة وھ}}و معن}}ى يتض}}من فك}}رة الفعالي}}ة والت}}أثير 

  .)18("والمKئمة
عرفھا قاموس عل}م ا�جتم}اع بأنھ}ا حق}ائق أساس}ية ھام}ة ف}ي : اصطKحا. 2

ة عل}ى أنھ}ا عناص}ر البناء ا�جتماعي لذلك فھي تعالج من وجھة النظر السوس}يولوجي
  .)19(بنائية تشتق أساسا من التفاعل ا�جتماعي
. )20("حقائق تعبر ع}ن التركي}ب ا�جتم}اعي"ويرى دينكن ميتشيل القيم أنھا 

والمKح}ظ أن . أي أن القيم ا�جتماعية عناصر تركيبية مشتقة من التفاعل ا�جتم}اعي
س}تخدم في}ه أو تنتم}ي إلي}ه للقيم عدة تعريفات تختل}ف فيم}ا بينھ}ا حس}ب المج}ال ال}ذي ت

  ).الخ...اجتماعية، دينية(ذاتھا وتبعا لنوع القيم 
حيث يرى الكثير من علماء ا�جتماع أن الفضل في إدخال ھذا المفھوم إل}ى 

الف}Kح "ف}ي مؤلفھم}ا " فلوري}ان زت}انيكي"و" ولي}ام توم}اس"علم ا�جتم}اع يع}ود إل}ى 
خدمون مفھ}}}وم الق}}}يم بص}}}فة ، حي}}}ث أص}}}بح علم}}}اء ا�جتم}}}اع يس}}}ت1918" البولن}}}دي

متزايدة ولتصبح القيم بع}د ذل}ك واح}دة م}ن أھ}م الموض}وعات ف}ي عل}م ا�جتم}اع وق}د 
أي ش}}يء يحم}}ل معن}}ى dعض}}اء :"ع}}رف ك}}ل م}}ن توم}}اس وزت}}انيكي الق}}يم عل}}ى أنھ}}ا

                                                 
عاص}ر ب}ين النس}بية والمطلقي}ة، الش}ركة الوطني}ة للنش}ر والتوزي}ع، القيم ف}ي الفك}ر الم نظريةالربيع ميمون،  )18(

  .28، ص1980الجزائر، 
  .280، ص2000فاروق مداس، قاموس مصطلحات علم ا�جتماع، دار مدني، الجزائر،  )19(
، 1986، ترجم}}ة احس}}ان محم}}د حس}}ن، دار الطليع}}ة، بي}}روت، 2دي}}نكن ميتش}}يل، معج}}م عل}}م ا�جتم}}اع، ط  )20(

  .250ص



جماع}}ة م}}ا بحي}}ث يص}}بح ھ}}ذا المعن}}ى موض}}وعا ودافق}}ا قوي}}ا يوج}}ه نش}}اط ھ}}ؤ�ء 
  .)21("اdعضاء

ا�جتماع إلى تعريف القيمة عل}ى أنھ}ا ق}رار أو حك}م وقد ذھب بعض علماء 
يتحدد على أساسه سلوك الفرد أو الجماعة إزاء موضوع ما ويتم ذلك بناء على نظ}ام 

وھذا معناه أن القيمة ليست تفضيK شخصيا أو ذاتي}ا، ب}ل . معقد من المعايير والمبادئ
ث ت}رى دورك}ايم  أن تفضيل له ما يبرره ف}ي ض}وء المع}ايير ا�جتماعي}ة العام}ة، حي}

قيمة اdشياء تكمن فيما تحقق}ه م}ن نت}ائج أو آث}ار ول}يس ف}ي الموض}وعات بح}د ذاتھ}ا، 
وأن الذات الجمعية ھي التحكم ف}ي ك}ل ذل}ك،  فم}ا نطل}ق علي}ه ش}يء ذو قيم}ة ھ}و ف}ي 

  .)22(الحقيقة الشيء المقبول من طرف الذات الجمعية
اً ص}ريحاً أو ض}منيا أن الق}يم تمث}ل تص}ور" كل}ود كKكھ}ون"في ح}ين ي}رى 

  .)23(تميز الفرد أو الجماعة ويحدد ما ھو مرغوب فيه
أما علماء النفس فيعرفون القيم على أنھا أحكام فكرية وانفعالية يشترك فيھ}ا 
أشخاص بحيث تعمل تل}ك التنظيم}ات ف}ي توجي}ه دواف}ع اdف}راد ورغب}اتھم ف}ي الحي}اة 

فالقيم ھ}ي مب}ادئ . قيقھا تلك الفئةا�جتماعية الكبرى لخدمة أھداف محدودة تسعى لتح
فھ}ي تنظيم}ات . )24(وآراء منظمة تسعى لخدمة ھدف مشترك بين أفراد جماعة معين}ة

معقدة dحكام عقلية انفعالية مھمة نحو اdشياء أو اdشخاص، أو المعاني، س}واء ك}ان 
التفضيل الناشئ عن ھذه التقديرات المتفاوتة صريحا أو ض}منيا، ويمك}ن تص}ور ھ}ذه 

  .لتقديرات على أساس أنھا امتداد يبدأ بالتقبل ويمر بالتوقف وينتھي بالرفضا
ويجمع علماء على أن القيم ما ھي إ� تجمع لمجموعة م}ن ا�تجاھ}ات تتس}م 

  .)25(باdنساق مع بعضھا البعض
ويتضمن مفھ}وم القيم}ة ب}المعنى النفس}ي تركي}زه عل}ى ق}يم الف}رد ومح}دداتھا 

لمفھ}}وم ثKث}}ة مقوم}}ات معرفي}}ة بوص}}فھا أحكام}}ا عقلي}}ة، المختلف}}ة، كم}}ا يتض}}من ھ}}ذا ا
ومقوم}}ا انفعالي}}ا، م}}ن حي}}ث امت}}دادھا ب}}ين القب}}ول وال}}رفض لموض}}وع مع}}ين، ومقوم}}ا 

  .نزوعيا، من حيث تحريكھا للفرد في اتجاه معين وتوجيه سلوكه الشخصي
وبن}}اء عل}}ى المفھ}}وم النفس}}ي للق}}يم مي}}ز العلم}}اء ب}}ين الق}}يم الوس}}ائلية والغائي}}ة 

  .بين القيم الملزمة والتفضيلية والمثالية وبين القيم العامة والخاصةو
أم}}ا المفھ}}وم ال}}ديني للق}}يم فيتض}}}من التأكي}}د عل}}ى أنھ}}ا مجموع}}ة الص}}}فات 
السلوكية العقائدية واdخKقية، التي توج}ه الس}لوك وھ}ي الت}ي تض}ع نس}يج الشخص}ية 

ك}ون والخ}الق، ول�نس}ان وتطبعھا بطابعھا، وتبنى الق}يم الديني}ة عل}ى تص}ور مح}دد لل
وبن}اء عل}ى المفھ}}وم ال}ديني للق}يم ذك}ر الب}احثون ع}دداً منھ}}ا . والعق}ل والعل}م والمعرف}ة

  .  )26(ةقيم اNيمان والتقوى، والتعبد والحق والحرية والمسؤولي: مثل

                                                 
  20، ص1985، دار المعارف، القاھرة، 1ال التابعي، ا�تجاھات المعاصرة في دراسة القيم والتنمية، طكم )21(
، 364ت، ص.محم}}د س}}عيد ف}}رج، البن}}اء ا�جتم}}اعي والشخص}}ية، دار المع}}ارف الجامعي}}ة، اNس}}كندرية، د )22(

365 .  
  .37كمال التابعي، مرجع سابق، ص )23(
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ويتض}}ح مم}}ا س}}بق، تع}}دد تعريف}}ات الق}}يم واختKفھ}}ا إ� أن التعري}}ف ال}}ذي   
ص}}فة يكتس}}بھا ش}}يء أو موض}}وع م}}ا، ف}}ي س}}ياق :"أنھ}}ايمك}}ن أن نستخلص}}ه منھ}}ا ھ}}و 

أو ھ}ي لف}ظ نطلق}ه لي}دل عل}ى عملي}ة تق}ويم " تفاعل اNنسان م}ع الش}يء أو الموض}وع
يقوم بھا اNنسان، وتنتھي بإصدار حكم على شيء أو موض}وع أو موق}ف م}ا، أو ھ}ي 

  .يرالقرار الذي يصدره اNنسان dمر ما، بناء على دستور من المبادئ أو المعاي
ويKحظ عل}ى ھ}ذا التعري}ف أن}ه تعري}ف إجرائ}ي، أي قاب}ل للمKحظ}ة، فھ}و 
ص}فة ملحوظ}ة، أو كلم}ة ننط}ق بھ}ا، أو حك}م يتخ}ذه الف}رد أو ق}رار يص}دره ويتض}}من 
التعري}}ف أن القيم}}ة معياري}}ة الط}}ابع dنھ}}ا تق}}وم عل}}ى أس}}اس دس}}تور م}}ن المب}}ادئ أو 

  .المعايير
  

 :تھاأھمي .1
والمجتمع}ات فھ}ي الت}ي تح}دد مع}الم  ة اdف}رادإن للقيم أھمية كب}رى ف}ي حي}ا

اNيديولوجية أو الفلسفة العام}ة للمجتم}ع ف}القيم الس}ائدة ف}ي المجتم}ع الليبرال}ي تختل}ف 
  .عن القيم السائدة في المجتمع المحافظ

والق}}يم الس}}ائدة ف}}ي المجتم}}ع ال}}ديني تختل}}ف ع}}ن الق}}يم الس}}ائدة ف}}ي المجتم}}ع 
ريقة التي يفكر بھا أبناء المجتمع، أو الثقافة المش}تركة العلماني، dن القيم انعكاس للط

  .الواحدة
وتعد القيم من المعالم المميزة للثقافات الفرعية داخل المجتمع الواحد، فالقيم 
الت}}ي تس}}ود ب}}ين س}}كان الري}}ف تختل}}ف ف}}ي بع}}ض منھ}}ا ع}}ن الق}}يم الت}}ي تس}}ود س}}كان 

لم}}راھقين ع}}ن تل}}ك ب}}ين المجتمع}}ات الحض}}رية، كم}}ا تختل}}ف الق}}يم الت}}ي تنتش}}ر ب}}ين ا
فالقيم ھي التي توجه سلوك أبناء الثقافة الفرعي}ة وأحك}امھم، فتح}دد . الشباب والشيوخ

لھم ما ھو مرغوب وما ھو مرفوض بل تشكل الغاي}ات المثل}ى الت}ي يس}عى أبن}اء ھ}ذه 
  .)27(الثقافة إلى تحقيقھا

ر الت}}ي وللق}يم أھميتھ}}ا التربوي}}ة dنھ}}ا مص}}در لتش}كيل الس}}لوك، فھ}}ي المع}}ايي
وق}د . يستخدمھا كل من التلميذ والمعلم في الحك}م عل}ى الس}لوك الس}وي وغي}ر الس}وي

كشفت الدراسات عن أھمية القيم في خلق البيئة التربوية المناسبة، التي تحق}ق المزي}د 
فزيادة التقبل من جان}ب . من فھم التKميذ واستيعابھم، ومن التفاعل بين التلميذ والمعلم

ه، يترتب عليه زيادة اھتمام التKميذ بالعمل المدرسي، وزيادة استيعابھم المعلم لتKميذ
كما تظھر أھمي}ة الق}يم ف}ي عKقتھ}ا باdس}لوب ال}ذي . وكفاءتھم في التحصيل الدراسي

فنس}}ق الق}}يم ال}}ذي يتبن}}اه . يتبع}}ه المعل}}م، م}}ع التKمي}}ذ أو الط}}Kب ف}}ي عملي}}ة الت}}دريس
  .)28(مع التKميذ يؤثر في مستوى أدائهالمعلم بوصفه مصدراً لعملية التفاعل 

أما في مجال التوجيه التربوي والمھني، فللقيم دور مھ}م، فالمس}تقبل المھن}ي 
للفرد � يعتمد فقط على استعداده للعمل، وإنما على المجتمع الذي يع}يش في}ه ويعم}ل، 

ي}}ة فالنظ}}ام ا�جتم}}اعي ال}}ذي تس}}مح قيم}}ه المھن. والتوجھ}}ات الس}}ائدة ف}}ي ھ}}ذا المجتم}}ع
با�نتقال من مس}توى اقتص}ادي اجتم}اعي إل}ى مس}توى آخ}ر، يختل}ف م}ثK م}ن ناحي}ة 
أثره في التوجيه التربوي أو المھني، عن النظام الذي يف}رض عل}ى اdبن}اء العم}ل ف}ي 
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كم}}ا أن المجتم}}ع ال}}ذي يش}}ترط ش}}روطا � تتعل}}ق بق}}درات الف}}رد . مھ}}ن اqب}}اء نفس}}ھا
وبن}}اء عل}}ى النظ}}رة . توجي}}ه المھن}}ي dف}}رادهوميول}}ه لKلتح}}اق بعم}}ل م}}ا، ي}}ؤثر ف}}ي ال

، يتج}}}ه اdف}}}راد إل}}}ى ن}}}وع التعل}}}يم )ال}}}خ... الفن}}}ي أو اdك}}}اديمي(ا�جتماعي}}}ة للعم}}}ل 
  .المرغوب فيه من المجتمع بدرجة أكبر

ويتجه الف}رد للمھن}ة الت}ي تش}بع احتياجات}ه وقيم}ه، كم}ا يخت}ار الدراس}ة الت}ي 
  .وا�ستمرار والنجاح في أدائھاتؤھله �لتحاق بھذه المھنة والعمل فيھا 

فثم}}}ة عKق}}}ة م}}}ثK ب}}}ين القيم}}}ة ا�جتماعي}}}ة ودراس}}}ة الخدم}}}ة ا�جتماعي}}}ة 
واNرشاد النفسي، ث}م العم}ل كأخص}ائي اجتم}اعي، أو ف}ي مج}ال اNرش}اد النفس}ي، أو 

  .)29(في مجال التمريض
وللقيم أھيمتھا في تحقيق الص}حة النفس}ية لkف}راد، فھ}ي م}ن عوام}ل الوقاي}ة 

اdم}}راض النفس}}ية، ف}}القيم المرتبط}}ة ب}}ذات اNنس}}ان تش}}كل وجھ}}ة نظ}}ره للحي}}اة  م}}ن
كم}ا أن الق}يم . وطريقة تعامله مع الواق}ع ا�جتم}اعي، وم}ن ث}م تحقي}ق التكي}ف النفس}ي

تحدد معايير الحKل والحرام، وما ھو ج}ائز أو مرف}وض ف}ي المجتم}ع، تش}كل س}لوك 
ق}ه النفس}ي، وي}ؤدي الص}راع القيم}ي، أو الفرد وتعامله ا�جتم}اعي، م}ا ي}ؤثر ف}ي تواف

عدم اتساق القيم لدى الفرد، إلى حدوث اضطرابات في الشخصية وسوء ف}ي التواف}ق 
)). فالمرضى النفسيين يظھرون اتجاھ}اً مض}اداً أو معاكس}اً للق}يم الديني}ة((ا�جتماعي 

  .لھذا يكون تعديل القيم واحدا من وسائل العKج النفسي
وي}}ؤدي . عن}}د الطف}}ل عل}}ى مع}}ايير الوال}}دين وق}}يمھمويعتم}}د نم}}و الض}}مير 

تع}}ارض الق}}يم داخ}}ل اdس}}رة إل}}ى اض}}طراب عملي}}ات التطبي}}ع ا�جتم}}اعي وتنش}}ئة 
  .اdنباء، فتنشأ شخصياتھم مضطربة بشكل يعوق مستقبلھم

وإذا ك}ان الش}}عور المت}}وازن بالس}}عادة أو الرض}ا دال}}ة للص}}حة لkف}}راد، ف}}إن 
عKق}}ة س}}عادة، ف}}القيم المرتبط}}ة بالتف}}اؤل تك}}ون ذات للق}}يم دورھ}}ا ف}}ي تحقي}}ق تل}}ك ال

بالس}}عادة، وك}}ذلك ت}}رتبط الق}}يم الت}}ي تؤك}}د عل}}ى التفاع}}ل ا�جتم}}اعي البن}}اء  ايجابي}}ة
والق}}يم الديني}}ة إس}}ھامھا الع}}الي ف}}ي ش}}عور الف}}رد بالس}}عادة . بالس}}عادة ارتباط}}ا عالي}}ا

الف}}}رد بالح}}}ب  والرض}}}ا، ف}}}الملتزمون ديني}}}ا يرتف}}}ع ل}}}ديھم معن}}}ى الحي}}}اة، أي ش}}}عور
  . )30(والسعادة والعKقة الطيبة مع اqخرين

  

 : ھاخصائص .2
البالغ}}ة اdھمي}}}ة والت}}ي تمت}}د ف}}}ي عم}}ق الفك}}}ر إن الق}}يم م}}ن الموض}}}وعات 

اNنساني، و�زالت لھا ب}الغ اdث}ر، فاNنس}ان كك}ائن اجتم}اعي يتخ}ذ م}ن الق}يم معي}اراً 
ات}}ه وأفعال}}ه، وذل}}ك عل}}ى ي}}زن ب}}ه حقيق}}ة مش}}اعره ورغبات}}ه واھتمامات}}ه وميول}}ه وحاج

ض}وء ثقافت}}ه والبن}اء ا�جتم}}اعي ال}ذي ينتم}}ي إلي}}ه، ف}القيم مص}}در م}ن أھ}}م المح}}ددات 
الھامة للسلوك اNنساني المرتبطة باھتمامات الفرد والجماعة فھي مفھوم اجتماعي له 
عKقة بتصورات الجماعات والش}عوب تج}اه موض}وع مع}ين، فھ}ي تش}كل ج}زءا م}ن 

تم}}}ع وتتمي}}}ز ب}}}ثKث أبع}}}اد أساس}}}ية ممثل}}}ة ف}}}ي الجان}}}ب المعرف}}}ي ثقاف}}}ة الف}}}رد والمج
كما تلعب القيم دوراً بارزا في الت}أثير عل}ى الف}رد ف}ي اختي}ار  )31(والوجداني واdدائي
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مھنته وكل أعماله على المدى البعيد، ويمكننا أن نحدد جمل}ة م}ن الس}مات الت}ي تتمي}ز 
  :)32(بھا القيم في النقاط التالية

يقص}}د بنس}بية الق}}يم أن معناھ}}ا � يتح}دد و� يتض}}ح عن}}د : نس]بية الق]]يم •
النظر إليھا في ذاتھا مجرة عن كل شيء، بل � بد م}ن النظ}ر إليھ}ا خ}Kل الوس}ط 
ال}}ذي تنش}}أ في}}ه، ذل}}ك ف}}الحكم عليھ}}ا ل}}يس حكم}}ا مطلق}}ا ب}}ل حكم}}ا ظرفي}}ا وموقفي}}ا، 

عھ}ا إل}ى وذلك بنسبتھا إلى المعايير التي يفضلھا المجتم}ع ف}ي زم}ن مع}ين وبإرجا
والنسبية قد تكون زمانية، تختلف من وقت qخ}ر، . الظروف المحيطة بثقافة القوم

 .أو مكانية تختلف من مجتمع qخر، أو شخصية تختلف من فرد qخر
توص}}ف الق}}}يم بأنھ}}ا أبط}}}أ ف}}ي التغيي}}}ر م}}ن ا�تجاھ}}}ات : ثب]]ات الق]]]يم •

ثباتھ}ا لتوجھھ}ا نح}و وتزداد نسبية . والرغبات والميول بھذا فإن ثباتھا يكون نسبيا
أھداف معين}ة قابل}ة للتغيي}ر، وdنھ}ا � تعك}س فق}ط حاجاتن}ا الخاص}ة، ب}ل تعك}س، 

 . أيضا ما يثبت أو ما يعاقب عليه المجتمع، في فترة معينة
ترجع طبيعة القيم المعيارية إلى أنھ}ا تتض}من إص}دار :  معيارية القيم •

ن المب}}ادئ أو المع}}ايير dم}}ر م}}ا، بن}}اء عل}}ى دس}}تور م}}أحك}}ام أو اتخ}}اذ ق}}رارات 
 .ا�جتماعية السائدة، في مجتمع ما في فترة معينة

تتض}ح الطبيع}ة المج}ردة للق}يم ف}ي أنھ}ا � تق}اس : القيم مفاھيم مجردة •
ب}ل يس}تدل عليھ}ا مباشر، بل تقاس بطريقة غير مباشرة، فالقيمة � تق}اس مباش}رة 

مة � تقاس مباشرة، من مجموع استجابات الفرد إزاء موضوع معين، فالتدين كقي
كالص}}يام ف}}ي ي}}وم ح}}ار، (ب}}ل بس}}ؤال الف}}رد ع}}ن تص}}رفاته ف}}ي بع}}ض المواق}}ف 
 . )33( )الخ... ومساعدة المرضى، وإغاثة الملھوف في موقف خطر

تتض}من الق}يم ا�ختي}ار والتفض}يل  :القيم تتض]من ا+ختي]ار والتفض]يل •
وكثي}را . دينيلكل ما ھو مرغوب فيه، على أساس عقلي أو اجتماعي أو خلقي أو 

ما يتض}من ا�ختي}ار والتفض}يل ت}وترا وص}راعا ب}ين م}ا يرغ}ب في}ه اNنس}ان وم}ا 
 .ينبغي أن يكون عليه الحال في نظر الجماعة

تترت}ب الق}يم ل}دى ك}ل ف}رد ترتيب}ا ھرمي}ا، : القيم تسلس]لية أو ترتيبي]ة •
وعل}}ى قيم}}ة ھ}}ذا النس}}ق تك}}ون القيم}}ة . يع}}رف بالس}}لم أو اNط}}ار أو النس}}ق القيم}}ي

الف}رد، فالت}اجر تك}ون قيم}ه ا�قتص}ادية عل}ى قم}ة ھ}رم قيم}ه،  الغالبة عل}ى س}لوك
والمحامي تكون القيمة النظرية على قمة ھرمه القيمي، ورجل الدين تكون القيم}ة 

 .الدينية على قمة ھرمه الديني
ك}}ل ف}}رد أن يحق}}ق قيم}}ه جميع}}ا، ولكن}}ي إذا ح}}دث تع}}ارض بينھم}}ا، فإن}}ه ويح}}اول 

والق}يم ف}ي ترتيبھ}ا � تك}ون . اdخر وفقا لترتيب خاص ب}ه يخضع بعضھا للبعض
 .ثابتة، بل تتبادل المراكز فيما بينھا تبعا لظروف الفرد

تكتس}ب الق}يم أثن}اء : القيم محصلة للخبرات والممارس]ات ا+جتماعي]ة •
معياري}ة تت}أثر بالمس}تويات ف}القيم بوص}فھا . عملية التطبيع أو التنش}ئة ا�جتماعي}ة

تي يكونھا الفرد نتيجة احتكاكه بمواق}ف اجتماعي}ة، ونتيج}ة لخض}وعه المختلفة، ال
 .لعملية التعلم والتعليم في البيئة التي يعيش فيھا
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ولھ}}ذه الخاص}}ية انعكاس}}ھا عل}}ى إلزامي}}ة الق}}يم لس}}لوك أعض}}اء مجتم}}ع مع}}ين، ف}}ي 
 .زمن معين
يكتس}}ب الف}}رد قيم}}ه ا�جتماعي}}ة بفض}}ل عملي}}ة التنش}}ئة  :الق]]يم مثالي]]ة •

عية وتتعزز نتيجة للتفاع}ل ا�جتم}اعي، الحاص}ل ب}ين أف}راد المجتم}ع مم}ا ا�جتما
 .  يضفي على بعض القيم أھمية أكبر وتعو مثالية ينظر لھا با�ھتمام والتقدير

تتض}}}من القيم}}ة عملي}}}ة تق}}ويم يق}}}وم بھ}}}ا : الق]]يم ذات طبيع]]]ة تقويمي]]ة •
اتخ}}اذ موق}}ف م}}ا، أو اNنس}}ان، وتنتھ}}ي بإص}}دار حك}}م عل}}ى ش}}يء أو موض}}وع أو 

الش}}يء أو الموض}}وع أو  ق}}رار بش}}أن تفض}}يل، أو انتق}}اء لس}}لوك مع}}ين، إزاء ذل}}ك
 .الموقف

 

 :ھامصادر .3
والمفكرين أن الف}رد يس}تمد قيم}ة م}ن ع}دة مص}ادر � يذھب أغلبية الفKسفة 

التنش}ئة ا�جتماعي}}ة، التع}اليم الديني}}ة : م}ن مص}}در واح}د وي}}ذھبون ف}ي ذل}}ك إل}ى  ذك}}ر
  .الخ... ات المرجعية، المؤسسات التربوية وسائل اNعKمالخبرات اليومية الجماع

وھم في ذلك يتشبعون بالقيم من ھذه المصادر ع}ن طري}ق الق}دوة واNقن}اع، 
، وھ}}ي )34(والق}}وانين واdفك}}ار المنبثق}}ة م}}ن اdص}}ول الثقافي}}ة والديني}}ة وض}}مير الف}}رد

  .آليات تمثل في مجموعھا طرق اكتساب القيم وتبنيھا
  .يز على بعضھا بإيجاز وذلك dھميتھاوسنحاول الترك

تعتب}ر اdس}رة الحاض}نة اdول}ى للطف}ل والت}ي تتكف}ل برعايت}ه أن : اAسرة. أ
تتوفر لديه عناصر ا�ندماج في المحيط الخارجي، وخKل فترة الحضانة تمد اdس}رة 
الطف}}ل بمب}}}ادئ وأخ}}}Kق وع}}ادات معين}}}ة فتتش}}}كل عن}}}د الطف}}ل مع}}}الم ھويت}}}ه وعقل}}}ه 

، حي}}ث دل}}ت البح}}وث العلمي}}ة أن ھن}}اك عKق}}ة ب}}ين أس}}اليب )35(ش}}اعرهووجدان}}ه وم
اdفراد من قيم، .... التنشئة ا�جتماعية لkبناء وعKقتھا ببعض سمات الشخصية وما 

ويبقى أن نشير إلى أن مقدار حصول اdبناء على ھذه القيم يتوقف على نسبة ومق}دار 
فتبن}ي الطف}ل :" يق}ول ف}ؤاد حي}در الرعاية التي يحضى بھا الطفل داخل اdس}رة حي}ث

اdن}ا (لقيم ومعايير الوالدين يعتمد على مق}دار ال}دفء والرعاي}ة وا�ھتم}ام، فالض}مير 
يتضمن عملي}ة توح}د الطف}ل م}ع والدي}ه كم}ا ھ}و الص}بي م}ع اdب وكم}ا ھ}ي ) اdعلى

  .)36("البنت مع اdم
، فق}}د وتؤك}}د دراس}}ة أجري}}ت ف}}ي الو�ي}}ات المتح}}دة اdمريكي}}ة نف}}س الفك}}رة

كش}}فت ھ}}ذه الدراس}}ة الت}}ي أجري}}ت عل}}ى مجم}}وعتين مختلفت}}ين تقطن}}ان بأمريك}}ا وھم}}ا 
ا�يطاليون الجنوبيون واليھود، أن اليھود أكثر دافعية لKنجاز من ا�يطاليين والس}بب 
ف}ي ذل}}ك يع}}ود إل}}ى النس}}ق القيم}}ي الع}}ائلي، فف}}ي ح}}ين ترك}}ز الع}}ائKت ا�يطالي}}ة عل}}ى 

العائلي، تجتمع العائKت اليھودية إلى التركيز على التعل}يم الثروة والملكية والتضامن 
وا�مت}}داد خ}}ارج العائل}}ة وتنمي}}ة ال}}ذات والق}}درة عل}}ى معالج}}ة المواق}}ف الخارجي}}ة، 
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وكان}}}ت نتيج}}}ة ذل}}}ك ح}}}راك اجتم}}}اعي ف}}}ي الوس}}}ط اليھ}}}ودي وتقوق}}}ع ف}}}ي الوس}}}ط 
  .)37(ا�يطالي

يھ}ا الطف}ل القواع}د تعد المدرسة المزرعة اdولى التي ي}تعلم ف: المدرسة. ب
ويدركھا ويتفھم معانيھا وأھميتھا في بناء المجتم}ع، فالمدرس}ة تس}اھم ف}ي تش}كيل لغ}ة 

، ويش}}تمل ت}}}أثير المدرس}}}ة ف}}}ي الطف}}}ل جمي}}}ع )38(وخل}}ق ودي}}}ن ونم}}}ط س}}}لوك الطف}}}ل
عناص}}}رھا اdساس}}}ية، ف}}}K يقتص}}}ر عل}}}ى المعل}}}م وح}}}ده، أو اNدارة وح}}}دھا إ� أن 

امج والمقررات تعد أكثر العوامل المدرسية أھمية في الدراسات بينت أن محتوى البر
اكتساب التKميذ الخبرات والقيم، والى جانب ذلك نجد تأثير المدرسين، إذ وجد ك}ذلك 
 K{ل تعبي}ره الص}ريح عنھ}ا ق}و� وفعK{أن الطفل أو التلمي}ذ يل}تقط ق}يم الم}درس م}ن خ

  .)39(داخل حجرات الدراسة وخارجھا
مجموع}}ة م}}ن الطالب}}ات الجامعي}}ات ع}}ن دور ل كم}}ا كش}}فت دراس}}ة تتبعي}}ة

الجامعة في خل}ق أو توجي}ه تل}ك الطالب}ات توجيھ}ات قيمي}ة معين}ة، حي}ث اكتس}بن بع}د 
إنھائھن الدراسة وممارستھن للحي}اة العام}ة ق}يم التح}رر وا�يجابي}ة وھ}ي ق}يم ل}م تك}ن 

  .)40(موجودة لديھن عند التحاقھن بالجامعة
يم الدينية مصدر مھما من مص}ادر الق}يم حي}ث تعد التعال: التعاليم الدينية .ج

أن الوج}}ود اNنس}}اني ف}}وق ھ}}ذه اdرض يفس}}ر ف}}ي غالبيت}}ه تفس}}يرا ديني}}ا وخKفت}}ه ف}}ي 
اdرض وتكليف}}ه باdمان}}ة حي}}ث كان}}ت الق}}يم الديني}}ة ھ}}ي المح}}رك اdساس}}ي وال}}دافع 

ث}ال �زدھار الكثير من الشعوب وا�بتعاد عن ھ}ذه الق}يم ك}ان س}بب ان}دثارھا وخي}ر م
  .على ذلك الدين اNسKمي

ھي التي تجدد المرغوب فيه فأحكام الشريعة اNسKمية ومعاييرھا ومبادئھا 
  .ح�K طيبا وتأمر به والمرغوب عنه حراما خبيثا وتنھى عنه

لق}}د أص}}بحت وس}}ائل اNع}}Kم الي}}وم ش}}ريكا أساس}}يا ف}}ي :  وس]]ائل ا-ع]]Lم .د
ة المعلوماتية خارط}ة جدي}دة، وأض}افت إل}ى عملية التنشئة ا�جتماعية، فقد خلقت ثور

الساحة الثقافية معطي}ات مس}تحدثة لع}ل أبرزھ}ا العولم}ة وم}ا تمثل}ه م}ن اخت}راق للق}يم 
المحلية، والى غير ذلك من التأثيرات، وھي في خض}م ك}ل ذل}ك تق}دم مض}امين قيمي}ة 

وس}ائل  معينة، وبالتالي فھي تساھم في خلق أو غرس القيم، ولعل التلفزيون أحد أكث}ر
اdب "في}ه تل}ك اdھمي}ة عن}دما أطل}ق علي}ه اس}م " فولر"ويختزل رأي . اNعKم تأثيراً 

  .إلى جانب الدور المتنامي لkنترنات )41("الثالث
يش}}ير إل}}ى أن ھ}}ذه العملي}}ة تخض}}ع " روكي}}تش"ف}}إن  أم}}ا ع}}ن اكتس}}اب الق}}يم

ھ}ذه القيم}ة لمراحل عمر الفرد حي}ث يتبن}ى الف}رد قيم}ة معين}ة يل}ي ذل}ك إع}ادة توزي}ع 
وإعطائھا وزنا معينا، ثم اتساع مجال العمل بھا ض}من البن}اء ا�جتم}اعي الع}ام للق}يم، 
ث}}م ارتف}}اع مع}}ايير ھ}}ذه القيم}}ة ف}}ي ظ}}ل وج}}ود أھ}}داف معين}}ة وم}}ا تحقق}}ه م}}ن أھ}}داف 

، إ� أن الثابت ھو أن القيم تأخذ ش}كل التلق}ين ف}ي مرحل}ة م}ا، وھ}ي مرحل}ة )42(لتبنيھا
م ل�نس}}ان أثن}}اء تعامل}}ه م}}ع والدي}}ه، ث}}م يأخ}}ذ ف}}ي التعبي}}ر عنھ}}ا م}}ن الطفول}}ة ف}}تلقن الق}}ي

   .خKل أحاديثه وتصرفاته
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  .72ضياء زاھر، مرجع سابق، ص )40(
  .73ضياء زاھر، مرجع سابق، ص )41(
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ولذلك فإن اكتساب الق}يم يب}دأ ب}اdطوار المتقدم}ة م}ن حي}اة اNنس}ان، أي م}ع 
بداية تعلم}ه وف}ي ھ}ذه المرحل}ة تق}ع عل}ى الوال}دين مس}ؤولية تلق}ين ق}يم المجتم}ع ال}ذي 

إل}}ى التأكي}د ب}}أن ع}}دد الق}يم ي}}زداد م}}ع " روكي}تش"ي}}ذھب كم}}ا  )43(ينتم}ي إلي}}ه وأھداف}ه
امتداد العمر، مما ينسحب على شكل تجمع}ات الق}يم ل}دى الف}رد، وتس}مى ھ}ذه العملي}ة 

  .)44(با�نتظام في النسق القيمي
 

 :تغير القيم .4
عملية أساس}ية تراف}ق التغي}ر ف}ي ھيكل}ة المجتم}ع، وتعن}ي إن التغير في القيم 

اخ}}ل النس}}ق القيم}}ي، ك}}ذلك تغي}}ر مض}}مون القيم}}ة ومعناھ}}ا تغي}}ر ف}}ي تسلس}}ل الق}}يم د
وتوجھاتھ}}ا، فالنس}}بية تغي}}ر تسلس}}ل الق}}يم داخ}}ل نس}}قھا، فإنن}}ا نج}}د أن القيم}}ة ترتف}}ع 
وتنخفض وتعلو وتنزل وتتبادل المراتب فيما بينھا، إ� أنھا تختل}ف ف}ي س}رعة التغي}ر 

تغي}}ر بس}}رعة ك}}القيم مث}}ل الق}}يم الروحي}}ة والخلقي}}ة وبعض}}ھا ي. فبعض}}ھا يتغي}}ر ب}}بطء 
  .)45( )القيم المادية(المرتبطة بالمال والملبس 

يمك}}ن أن ) والق}}يم ج}}زء منھ}}ا(أن عملي}}ة التغي}}ر الثق}}افي  " م}}وردوخ"ويؤك}}د 
ھ}ذه التغي}رات تب}دأ ). التقليدي}ة(تكون على شكل تغيرات طفيفة في العادات الموج}ودة 

تس}اع ش}يئا فش}يئا، ث}م تب}دأ محدودة الحجم لكن مع تراكماتھ}ا عب}ر ال}زمن تأخ}ذ ف}ي ا�
حي}ث . ثمار ھذا ا�تساع بالظھور من خKل تحويل السلوكيات القديمة إلى شكل جدي}د

أنه لو كانت القيم دواما معلقا dص}بح التغي}ر عل}ى المس}تويين ا�جتم}اعي والشخص}ي 
Kمستحي.  

والقيم ليست واحدة في جميع المجتمعات البشرية أو عام}ة وإنم}ا ھ}ي نس}بية 
ف باختKف الجماعات اNنسانية ومحدداتھا الثقافية والدينية، والقول بنس}بية الق}يم تختل

� يعني أنھا تختلف باختKف الثقافات فحس}ب، ب}ل يعن}ي أيض}ا أنھ}ا تختل}ف ب}اختKف 
وف}}ي المجتم}}ع الواح}}د ب}}اختKف ثقافات}}ه الفرعي}}ة وب}}اختKف الطبق}}ات . الثقاف}}ة الواح}}دة

ة، وھ}ذه النس}بة المكاني}ة تتبعھ}ا نس}بة زماني}ة أيض}ا أي ا�جتماعية والجماعات المھني}
ف}القيم . أنھا تتغير وتتبدل بما يط}رأ عل}ى نظ}م المجتم}ع م}ن تط}ور وتغي}ر عب}ر ال}زمن

ظاھرة دينامية متطورة، لذلك � بد م}ن النظ}ر إليھ}ا م}ن خ}Kل الوس}ط ال}ذي نش}أ في}ه 
ي يضعھا المجتمع ف}ي زم}ن والحكم عليھا حكما موقفيا، وذلك بنسبتھا إلى المعايير الت
  . )46(معين، وبإرجاعھا إلى الظروف المحيطة بثقافة المجتمع

إن النظرة للقيم تتغير باختKف الزم}ان والمك}ان، فبالنس}بة للزم}ان م}ثK فق}د 
ك}}}ان عم}}}ل الم}}}رأة س}}}لوكا غي}}}ر مقب}}}ول أم}}}ا اqن فق}}}د تغي}}}ر وأص}}}بح خ}}}روج الم}}}رأة 

  .)47(ا مقبولة ومحبذةومشاركتھا الرجل في شتى مجا�ت الحياة قيم
بصورة غير مبشرة عن}دما يق}ول بارتب}اط الق}يم ب}نمط " حليم بركات"ويرى 

المعيشة ويقصد به ال}نمط الريف}ي والب}دوي، أو الحض}ري، فف}ي ح}ين تس}ود ف}ي الب}دو 
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القيم العصبية والحرية الفردية والضيافة، تسود في المدينة قيم الربح والكسب المادي 
  .)48(والرفاھية وا�ستھKك

  :ومن ھذا كله نستنتج أن التغير في القيم يأخذ أشكا� وصورا متعددة منھا
فعن}د . اكتساب القيم أو التخلي عنھا مث}ل اكتس}اب اdطف}ال لق}يم مج}تمعھم. 1

  .فترة مراھقتھم يتخلون عن بعض قيمھم المرتبطة بالصداقة، ليكتسبوا قيما جديدة
دى ع}دد قلي}ل م}ن اdف}راد ث}م تنتش}ر إعادة توزيع القيمة كأن تبدأ القيمة ل}. 2

فق}ادة الث}ورات يتبن}ون مجموع}ة م}ن الق}يم . أفقيا، أي مكانيا، وتنتقل رأسيا، أي زمانيا
  .التي ينشرونھا بين أتباعھم، ثم في مجتمعاتھم، ثم تنتقل ھذه القيم من جيل qخر

ديني}ة التأكيد على شأن القيمة أو التقليل م}ن ش}أنھا، كالتأكي}د عل}ى الق}يم ال. 3
  .واNقKل من شأن القيم العلمانية أو عكس ذلك

تغير النسق القيمي وإعادة تدرج}ه فم}ع نم}و الف}رد ي}زداد ع}دد الق}يم الت}ي . 4
يتبناھ}}ا ف}}ي نس}}قه القيم}}ي، ولك}}ن عن}}د انض}}مام ق}}يم جدي}}دة إل}}ى النس}}ق القيم}}ي الس}}ائدة، 

  .للفرديحدث نوع من إعادة الترتيب أو التوزيع لھذه القيم، حسب أھميتھا 
كقيم}ه ق}د يتغي}ر م}ن الح}Kل أو " الم}ال"تغير طرق تحقيق القيم، فكس}ب . 5

كقيمة قد ينتقل من الدعوة إل}ى الھج}وم، وال}ى الع}دوان، أو " الحرية"العكس، وتحقيق 
  .الجھاد

تتغير القيم ارتقائيا عند ا�نتقال من الطفولة المبكرة وحتى نھاي}ة العم}ر، . 6
ايير التي يحتكم إليھ}ا وض}وحا وكف}اءة ف}ي تحدي}د قيم}ه، كم}ا فمع نمو الفرد تزداد المع

وبمعنى ارتقاء القيم متنقK من العينية إلى التجريد، وم}ن . يتغير مفھوم المرغوب عنه
. البس}}اطة إل}}ى التركي}}ب، وم}}ن الخصوص}}ية إل}}ى العمومي}}ة، وم}}ن الوس}}يلة إل}}ى الغاي}}ة

ومحددات}}ه الخاص}}ة، وب}}ين ويك}}ون ارتق}}اء الق}}يم محص}}لة للتفاع}}ل ب}}ين الف}}رد بس}}ماته 
 .)49(اNطار الحضاري الذي يعيش فيه

 :القيم باكتسا .5
ھم}ا الطري}ق لتحقي}ق ذل}ك ويتس}م لما كانت القيم مكتسبة، فإن التعلم والتعليم 

  .التعلم بعدة وسائل وأساليب، منھا ما ھو مباشر ومنھا ما ھو غير مباشر
مي}ذه، ورئ}يس العم}ل ق}دوة فالوالد قدوة dبنائه، والمعل}م ق}دوة لتK: القدوة. 1

لموظفيه، وكلما كانت القدوة صادقة في سلوكھا، منسقة في أقوالھا وأفعالھا، متش}ابھة 
في ثقافتھا م}ع اqخ}رين، ومتس}مة بالص}دقية والثق}ة، كلم}ا س}اعد ذل}ك ف}ي انتق}ال الق}يم 

  .وإكسابھا ل�خرين
تق}ديمھا تقديم الحقائق الموض}وعية الت}ي تتناس}ب ف}ي مس}تواھا وطريق}ة .  2

وم}}ن ث}}م، وعي}}ا واقتناع}}ا بموض}}وع . فالحق}}ائق تزي}}د المتلق}}ي فھم}}ا ومعرف}}ة. ل�خ}}رين
القيم}}ة وق}}درة عل}}ى تفس}}يره، وت}}ؤدي الحق}}ائق المدعم}}ة باdمثل}}ة إل}}ى تغي}}ر الجان}}ب 

  .الوجداني، ما ييسر قبول القيمة والعمل بھا
ب الوعظ فأسلو. ربط التصرف بالنتيجة أو السلوك باqثار المترتبة عليه. 3

لتعل}}يم الق}}يم � ي}}أتي بالنت}}ائج المنتظ}}رة من}}ه ف}}ي ذات}}ه ولك}}ن إذا ت}}دعم ال}}وعظ م}}ع رب}}ط 
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التص}}رف أو الس}}لوك بالنت}}ائج المترتب}}ة علي}}ه، س}}اعد ذل}}ك عل}}ى اكتس}}اب الق}}يم وزي}}ادة 
  .تقبلھا

اس}}تخدام المناقش}}ات الجماعي}}ة ييس}}ر تبن}}ي الق}}يم، dن المناقش}}ة تتض}}من . 4
ن ايجابية ومشاركة اdفراد في اتخاذ القرار، ما ييس}ر تبن}يھم جانبا معرفيا، كما تتضم

ل}}ذلك تتض}}}من المناقش}}}ات ممارس}}ة الجماع}}}ة للض}}}غوط عل}}}ى . للق}}يم ودف}}}اعھم عنھ}}}ا
  .)50(أعضائھا المخالفين للقيمة، حتى ينصاعوا لما اتفقوا عليه

وم}}ن أمثل}}ة ذل}}ك . ي}}ؤدي ال}}تعلم المباش}}ر للق}}يم دوره الكبي}}ر ف}}ي اكتس}}ابھا. 5
الدين واdخKق بالمدارس، وتنفيذ المش}روعات المرتبط}ة ب}القيم مث}ل العط}ف  تدريس

  .الخ... على الفقراء والمحتاجين، زيارة المرضى
يس}}اعد التقي}}يم والنق}}د ال}}ذاتي لس}}لوك الف}}رد، ف}}ي فھم}}ه لقيم}}ه وآثارھ}}ا ف}}ي . 6

لقا، أسھم وكلما كان التقييم الذاتي أمينا ومخ. التعامل مع اqخرين وفي تحقيقه dھدافه
  .في إكساب القيمة ونموھا وتعديلھا أو تثبيتھا

  

 :يالنسق القيم .6
الق}}يم أنھ}}ا تترت}}ب فيم}}ا بينھ}}ا ل}}دى الف}}رد أو ل}}دى المجتم}}ع، م}}ن خص}}ائص 

ويقص}د ب}ه أن}ه نم}وذج م}نظم ومتكام}ل م}ن . ويطلق عل}ى ھ}ذا الترتي}ب النس}ق القيم}ي
د م}ا ھ}و مقب}ول وم}ا ھ}و التصورات والمف}اھيم الدينامي}ة الص}ريحة أو الض}منية، تح}د

مرف}}وض أي أن مجموع}}ة الق}}يم المتس}}اندة بنائي}}ا والمتباين}}ة وظيفي}}ا، ف}}ي داخ}}ل إط}}ار 
ويتخذ ھذا التدرج شكK ھرمي}ا تك}ون عل}ى . ينظمھا ويشملھا ويرسم لھا تدرجا خاصا

  .)51(قمته القيمة الغالبة، على سلوك الفرد أو الجماعة
  :ھمھاويؤدي نسق القيم مجموعة من الوظائف، أ

  :للمجتمع. 1
تزويد أعضاء المجتمع بمعنى الحياة وبالھدف الذي يجمعھ}م م}ن أج}ل  •

البقاء، كما أن التكامل اdخKق}ي ف}ي جماع}ة معين}ة يك}ون محكوم}ا بالق}در ال}ذي 
يتبنى به جميع أعضاء الجماعة مجموعة من القيم، على النح}و ال}ذي تص}بح ب}ه 

 .حياة ھذه الجماعة منظمة
ف}}ة ونظمھ}}ا بعض}}ھا ب}}بعض حت}}ى تب}}دو متناس}}قة كم}}ا رب}}ط أج}}زاء الثقا •

تحم}}ل عل}}ى إعط}}اء ھ}}ذه ال}}نظم أساس}}ا عقلي}}ا يس}}تمر ف}}ي ذھ}}ن أعض}}اء المجتم}}ع 
 .المتمين إلى ھذه الثقافة أو تلك

وجود تشابه أخKقي بين أعضاء مجتمع معين، نظراً �لت}زامھم ب}القيم  •
 .السائدة أو الغالبة في مجتمعھم

تمع مشكKته ا�جتماعية، ذل}ك أن المش}كلة يحدد النسق القيمي لكل مج •
ول}}ن تك}}ون . � يك}}ون لھ}}ا كي}}ان مس}}تقل م}}ن دون تعريفھ}}ا ع}}ن طري}}ق القيم}}ة

 .الجريمة كذلك إ� إذا أقرتھا قيم الفرد والجماعة
  

                                                 
 عبد العزيز السماتي، ھل تنھار القيم ، )50(
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  .163، ص 1962المصرية، القاھرة، 



  :للفرد. 2
فالش}خص ال}ذي يح}ب . يصبغ النسق القيمي كل فرد بص}بغته الخاص}ة •

قيم}ة عن}ده غالب}ة " ح}ب الم}ال"المال يسعى بكل جھده للحص}ول علي}ه، ويك}ون 
وقد يكون الك}رم أو الكراھ}ة م}ن قيم}ه أيض}ا، ولكنھ}ا تحت}ل مرتب}ة . على سلوكه

 .دنيا
تع}}}د أنس}}}اق الق}}}يم مس}}}تويات يعتم}}}د عليھ}}}ا اdش}}}خاص ف}}}ي ا�حتف}}}اظ  •

كما تساعد الف}رد . بالتقدير الذاتي dنفسھم، بصفة مستمرة بين أقرانھم وزمKئھم
 .ت معينة، لتأمين حياته والدفاع عن ذاتهعلى إجراء وإصدار تبريرا

فلك}ل . يؤدي النسق القيمي إل}ى تواف}ق الشخص}ي النفس}ي وا�جتم}اعي •
مرحل}}ة عمري}}ة نس}}ق م}}ن الق}}يم تتمي}}ز بع}}ه ع}}ن غيرھ}}ا م}}ن المراح}}ل، طبق}}ا 

وي}}ؤدي ھ}}ذا النس}}ق ف}}ي حال}}ة . للخص}}ائص المعرفي}}ة والوجداني}}ة والس}}لوكية لھ}}ا
م}ع القواع}د والمع}ايير ا�جتماعي}ة واdخKقي}ة توازنه، إلى تحقي}ق تواف}ق الف}رد 

 .السائدة في المجتمع
والنسق القيمي لkف}راد والمجتمع}ات ل}يس ثابت}ا، ب}ل يتغي}ر تبع}ا لم}ا يم}ر ب}ه 
المجتمع من ظروف وأحداث، فالحروب واdزم}ات تغي}ر النس}ق القيم}ي للمجتمع}ات، 

تمع}ات، م}ا ي}ؤدي إل}ى وكذلك يؤدي احتكاك الثقافات إلى دخول ق}يم جدي}دة عل}ى المج
  .تغير النسق القيمي لتلك المجتمعات

ويتش}}كل النس}}ق القيم}}ي لkف}}راد تبع}}ا لمراح}}ل نم}}وھم، ولم}}ا يم}}رون ب}}ه م}}ن 
ظروف وأحداث ويشمل ذلك، مستوى التعليم ونوعه، ونوع الجنس، واNطار الثق}افي 

  .العام، والمستوى ا�قتصادي وا�جتماعي، ودرجة التدين ونوع المعتقد

 :ھانيفتص .7
أن نعط}}ي تعريف}}ا علمي}}ا مح}}ددا لمفھ}}وم القيم}}ة ف}}نفس إذا ك}}ان م}}ن الص}}عوبة 

ونح}ن حت}ى : "الصعوبة نواجھھا في تحديد تصنيف معين للقيم، حيث يقول كKكھ}ون
اqن لم نستطع أن نكتشف تصنيفا شامK للقيم، فق}د ف}رق ج}وليتلي ب}ين الق}يم الرئيس}ية 

الغائي}}ة والخارجي}}ة : ن أربع}}ة نم}}اذج للق}}يمل}}ويس ع}}. والق}}يم العلمي}}ة، وتح}}دث ب}}ين ل
عن القيم الثابتة والق}يم العملي}ة، ووص}ف " جماعة كورنل"والكامنة والوسيلية وكتبت 

  ...".ا�يجابية والسلبية: بيري القيم في ضوء ا�ھتمامات مثل
، تص}}}}}نيف DALK، تص}}}}}نيف دال}}}}}ك KLAKHANتص}}}}}نيف كKكھ}}}}}ون 

، WHITE، تص}نيف واي}ت SPRINGER، تصنيف سبر نج}ر MORRISموريس 
  .وسوف نحاول أن نقدم أكثر التصانيف شيوعا

وقد قام سبر نجر بتصنيف القيم على أس}اس محتواھ}ا : تصنيف سبر نجر. أ
  .القيمة النظرية، السياسية، ا�جتماعية، ا�قتصادية، الجمالية، الدينية: وھي

ن إل}}}ى ويتح}}}دد مفھومھ}}}ا ف}}}ي مي}}}ل اNنس}}}ا: القيم]]]ة النظري]]]ة أو العملي]]]ة. 1
اكتشاف حقيقة اdشياء والظ}واھر ول}ذلك فھ}و يتخ}ذ منح}ى معرفي}ا م}ن الع}الم المح}يط 

  .به
ويتح}دد مفھومھ}ا ف}ي كيفي}ة الحص}ول : القيمة ا+قتصادية أو ا+ستقLلية. 2

على الث}روة وتنميتھ}ا ع}ن طري}ق اNنت}اج والتس}ويق، وا�س}تھKك واس}تثمار اdم}وال 
م ھ}ذه القيم}ة بنظ}رة عملي}ة، ويكون}ون ع}ادة م}ن ويتميز اdشخاص ال}ذين تس}ود عن}دھ



أو ھم أفراد عمليين على الصعيد المھن}ي، يتس}مون بحيوي}ة  )52(رجال المال واdعمال
  .التفكير في اdمور ا�قتصادية والمالية

يتحدد مفھومھا في الحصول عل}ى الق}وة، : القيمة السياسية أو التسلطية. 3
لحياة المختلف}ة س}واء كان}ت سياس}ية أو عس}كرية أو ويتميز أفرادھا القيادة في نواحي ا

  .إدارية أو اقتصادية أو غيرھا
عنھ}}ا مي}}ل الف}}رد إل}}ى غي}}ره م}}ن  يعب}}ر: القيم]]ة ا+جتماعي]]ة أو ا-نس]]انية. 4

الناس بالتعاون والمساعدة وينظر إلى غيره على أنھم غاي}ات ف}ي ص}ور الق}يم وليس}و 
  .وسائل لغايات أخرى

 وتتمثل في ميل الفرد إلى ما ھو جميل من ناحي}ة: نيةالقيم الجمالية والف. 5
الكل والتوافق والتنسيق فينظر إلى العالم المحيط نظرة تقديرية، ويتميز الم}ؤمن بھ}ذه 

  .القيم بالميل إلى الفن وا�بتكار وتذوق الجمال واNبداع الفني
 ويتجل}ى مفھومھ}ا م}ن خ}Kل مي}ل الف}رد إل}ى: القيمة الدينية أو الروحية. 6

معرفة ما وراء العالم الظاھري فيرغب في معرفة تعاليم الدين في ك}ل ن}واحي الحي}اة 
  .من خKل البحث والتعرف على أصل وغايته من الحياة ومصيره اqني والبعدي

اً أن رمش}ي" ألب}ورت"وقد قوبل ھذا التصنيف بعدة اعتراضات حي}ث انتق}ده 
� يس}مح بوج}ود أف}راد � ق}يم لھ}م  قد أھمل القيم الحسية، فضK عن أن}ه ھذا التصنيف

قسطا من  اكالنفعيين والبوھيميين  وفي ذات الوقت � يمكن تطبيقه إ� على أفراد نالو
التعليم والتجربة، كما أن التصنيف � يعني أن اdفراد يتوزعون عليه ولك}ن يعن}ي أن 

ق}وة أو  القيم موجودة لدى كل فرد غي}ر أنھ}ا تختل}ف ف}ي نظ}ام ترتيبھ}ا م}ن ف}رد qخ}ر
  .)53(ضعفا سواء لدى الفرد أو الجماعة

اعتمد ريتشو في تصنيفه للق}يم عل}ى ع}دة منظ}ورة ول}م : ريتشو تصنيف .ب
  .يتقيد بمنظور واحد

  :مجال القيمية: المنظور  اAول
وت}}دور ح}}ول الق}}يم الخاص}}ة باdش}}ياء : thing value: القيم}}ة الش}}يئية •

 ...وتشمل الموجودات الطبيعية كالحركة، القوة
 .والتي تھتم بمستقبل البيئة وتطويرھا والحفاظ عليھا: القيم البيئية •
... س}}ماته، قدرات}}ه، مواھب}}ه، تطلعات}}ه(وتھ}}تم ب}}ذات الف}}رد : الق}}يم الذاتي}}ة •

 ).الخ
والتي تساھم ف}ي رب}ط الص}Kة الجماعي}ة وتس}ھل عملي}ة : القيم الجماعية •

 .الخ... قالتفاعل داخل المجتمع الواحد كالتعاون، ا�حترام، الصد
تھتم وتم}س المجتم}ع كوح}دة متماس}كة يتك}ون م}ن ع}دة : القيم المجتمعية •

... الحق}وق، الواجب}}ات: أج}زاء أو عناص}ر لخل}ق الت}}وازن ب}ين ھ}ذه العناص}}ر مث}ل
 .الخ

  :موضوع القيمة: المنظور  الثاني

                                                 
بش}}ير معمري}}ة، التغي}}ر م}}ن ارتق}}اء الق}}يم ل}}دى مجموع}}ات عمري}}ة مختلف}}ة، مجل}}ة العل}}وم اNنس}}انية، جامع}}ة  )52(

  .14،  13، ص 2001، جوان 15قسنطينة، العدد 
  .13بشير معمرية، مرجع سابق، ص  )53(



تل}}}ك الت}}}ي تفرض}}}ھا مع}}}ايير الص}}}واب والخط}}}أ داخ}}}ل : ق}}}يم أخKقي}}}ة •
 .)54(المجتمع
 .تھتم بالنواحي ا�قتصادية، كقيم الربح وا�ستثمار: قيم اقتصادية •
تح}ددھا طبيع}ة العKق}ات ب}ين العناص}ر المادي}ة أو المعنوي}ة : قيم جمالية •

 .على أساس ا�تساق
 .التي ترسم الحدود السياسية كالسلطة والحرية: قيم سياسية •
تح}}}}ث وتح}}}}دد الخي}}}}ر والش}}}}ر والن}}}}افع والض}}}}ار والخط}}}}أ : ق}}}}يم ديني}}}}ة •

 .والصواب
 .التي تنشأ نتيجة الحاجة للمعرفة وحب اكتشاف الحقيقة: م عقليةقي •
الت}}}ي ت}}}دور ح}}}ول القب}}}ول وال}}}رفض، الح}}}ب والم}}}ودة : ق}}}يم عاطفي}}}ة •

 .والعKقات العاطفية بين الناس
 .وتتضمن كل ماله عKقة بالنواحي الجسمية البدنية: قيم دينية •
 .تنافس المھنيوتتضمن كل ما يتعلق بقيم العمل والمثابرة وال: قيم مھنية •
  . كل ما يمس مستقبل المجتمع والحياة ا�جتماعية dفراده: قيم اجتماعية •

  :وفق مجموعة من المعايير: المنظور  الثالث
  :الموضوعية –معيار الذاتية   •

  .النظر إلى القيم باعتبارھا غاية فضلي: الذاتية
زن القيم}ة إمكانية قياس ھذه القيم لدى اdف}راد اعتم}ادا عل}ى و: الموضوعية

  . النسبي
 :الخصوصية–العمومية  •

  . شيوع القيمة على مستوى المجتمع: العمومية
 .)55(مدى تعلق القيمة بفئة معينة من المجتمع: الخصوصية

 :الوسيطية –النھائية  •
التفريق بين النظر إلى القيمة باعتبارھا غاية نھائية أو كونھا وسيلة ت}ؤدي 

 .إلى غاية أخرى
 :ن مختصي القيمة والمستفيد منھامعيار العLقة بي •

 .النظر للقيمة من حيث اتجاھھا نحو استفادة الفرد أو المجتمع كKھما
 :معيار المضمون •

 .النظر إلى القيمة من حيث كونھا اجتماعية دينية
  :وھناك طريقة لتصنيف القيم على أكثر من أساس

  )56(: تصنيف القيم على أساس الشدة/ أ
والت}}ي تح}}دد م}}ا ينبغ}}ي أن يك}}ون مث}}ل الق}}يم : ةق}}يم ملزم}}ة وآم}}رة وناھي}} •

  .الخاصة بالعKقة بين الجنسين
  .وتحدد ما يفضل أن يكون مثل قيم إكرام الضيف: قيم تفضيلية •

                                                 
، 2002، دار المعرف}ة الجامعي}ة، اNس}كندرية، 1ب، القيم التربوية في المس}رح الطف}ل، طايمان العربي النقي )54(
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  .23،  22ايمان العربي النقيب، مرجع سابق، ص  )55(
لكلي}}ة العل}}وم التربوي}}ة، الق}}اھرة، " اdس}}س النظري}}ة والتطبيقي}}ة"س}}امي ملح}}م، س}}يكولوجية ال}}تعلم والتعل}}يم  )56(
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  :تصنيف القيم من حيث العمومية/ ب
وھ}}ي الق}}يم واس}}عة ا�نتش}}ار ف}}ي ك}}ل المجتم}}ع بغ}}ض النظ}}ر : ق}}يم عام}}ة •

  ريفيا كان حضريا
خ}اص أو مناس}بة خاص}ة وق}د تك}ون خاص}ة متعلقة بموق}ف : قيم خاصة •

  .بجماعة معينة أو طبقة اجتماعية بعينھا، أو دور اجتماعي معين
  :تصنيف القيم حسب الوضوح/ ج

وھ}}ي الق}}يم الت}}ي يعب}}ر عنھ}}ا ب}}الكKم مث}}ل الق}}يم المتعلق}}ة : ق}}يم ظ}}اھرة •
  .بالخدمة ا�جتماعية أو المصالح العامة

حظ}}ة للمي}}ول وا�تجاھ}}ات أي يس}}تدل عل}}ى وجودھ}}ا بالمK: ق}}يم ض}}منية •
  .والسلوك ا�جتماعي بصفة عامة، مثل القيم المرتبطة بالسلوك الجنسي

  :تصنيف القيم على أساس الدوام/ د
وتتمثل في القيم التي تتنقل من جيل qخ}ر مث}ل الع}ادات : قيم دائمة نسبيا •

  .والتقاليد واdعراف
: ال}}زوال مث}}لوھ}}ي الق}}يم العارض}}ة قص}}يرة ال}}دوام س}}ريعة : ق}}يم ع}}ابرة  •

  ).القيم المرتبطة بالمودة(
  :التصنيف من حيث الھدف إلى/ ه

  .والتي تعتبر وسائل لتحقيق غايات أسمى مثل الترقي: قيم وسائلية
  .والتي تعبر عن غايات في حد ذاتھا، مثل حب البقاء: قيم غائية

  
ثماني مجموعات م}ن الق}يم، وھ}ي  يتضمن ھذا التصنيف: تصنيف وايت. ج
  :التعديKت التي طالتھا حسب بعض
لت}}}رابط ا�جتم}}}اعي، ح}}}ب الن}}}اس، ح}}}ب : مجموع}}}ة الق}}}يم ا�جتماعي}}}ة. 1

  .اdسرة، التعاون، التسامح
  .الصدق، العدالة، الدين والعدالة: القيم اdخKقيةمجموعة . 2
  ..حرية الوطن واستقKله، الوحدة: الوطنية -مجموعة القيم القومية. 3
  ...الطعام، الرحمة، النشاط، الصحة، الرفاھية: يةمجموعة القيم الجسمان. 4
  ...التسلية والعب، اNثارة، الجمال، المرح: مجموعة القيم الترويجية. 5
التكي}}ف واdم}}ن ا�نفع}}الي، الس}}عادة، : مجموع}}ة ق}}يم تكام}}ل الشخص}}ية. 6

  .التحصيل والنجاح، اعتبارات الذات، السيطرة، القوة، التصميم
  .الثقافة، الفھم، الذكاء: الثقافية -رفيةمجموعة القيم المع. 7
  .)57( ..العمل، الضمان ا�قتصادي: ا�قتصادية –مجموعة القيم العملية . 8
  
  

 :قياس القيم .8
إل}}ى دراس}}ة الق}}يم دراس}}ة تس}}تخدم ف}}ي عملي}}ة قي}}اس الق}}يم ع}}دة ط}}رق تھ}}دف 

علمي}}ة وم}}ن أھ}}م الط}}رق المس}}تعملة ف}}ي ھ}}ذا المج}}ال والت}}ي تع}}ددت م}}ن المKحظ}}ة 
  .نظمة والمقابلة الشخصية إلى تحليل المضمون وا�ستبيانالم

 :المLحظة أو المشاھدة المنظمة .1
                                                 

  .160، 159، ص1990ويج، أھداف التربية ومنظومة القيم، دار الفكر، الدار البيضاء، المغرب، محمد الد )57(



وفيھا يحاول الباحث التعرف على س}لوك المبح}وثين ف}ي غفل}ة ع}نھم، حي}ث 
يKحظ الباحث س}لوكيات عيني}ة البح}ث دون علمھ}م، وھ}ذه العملي}ة أكث}ر مKئم}ة عن}د 

ي متناول الجمي}ع، ولع}ل م}ن ايجابي}ات ھ}ذه اdطفال حيث يكون التعبير اللفظي ليس ف
الطريق}}ة تحدي}}د الس}}لوك دون نزيي}}ف، فمKحظ}}ة تص}}رف اdطف}}ال بدق}}ة أكث}}ر نتيج}}ة 
للتصرف العفوي، الصادر في مثل ھذه الحا�ت وبتكرار ھذه المش}اھدات ف}ي حج}رة 

 )58(ويش}}ير ھ}}وكس. الدراس}}ة وفن}}اء المدرس}}ة تمك}}ن م}}ن الحص}}ول عل}}ى نت}}ائج ب}}اھرة
"HAWKES "مساعدا إلى جان}ب ف Kحظة تعتبر عامKي دراسته للقيم الشخصية الم

  .طرق القياس اdخرى في دراستنا للقيم
 : المقابلة الشخصية .2

وھ}}ي مجموع}}ة م}}ن اdس}}ئلة أو م}}ن وح}}دات الح}}ديث، توج}}ه م}}ن ش}}خص 
لشخص آخر بغرض الحصول على معلومات حول سلوك ھذا الشخص وتلع}ب دورا 

dفراد، فقد استخدمت بوسائل شتى من ط}رف الب}احثين ف}ي مھما في قياس القيم لدى ا
مجال قياس القيم، ومن أھم اdعمال التي طبقت فيھا ھذه الطريقة ما قامت ب}ه الباحث}ة 

في دراستھا عن اdحكام اdخKقية والتي تشمل على ن}وع م}ن " نانسى أيزنبرج"  )59(
الحل المناسب م}ن خ}Kل الصراع بين حاجتين أو قيمتين ويطلب من الطفل أن يختار 

  .وجھة نظره
 :تحليل المضمون .3

استخدم ھذا اdسلوب للكشف عن القيم من خ}Kل تحلي}ل مض}مون الوس}ائل، 
م}ن  1974س}نة " رال}ف واي}ت"ويعتب}ر . سواء كان}ت مكتوب}ة أو مس}موعة أو مرئي}ة 

أوائل من استخدم تحليل المضمون، كما استخدم في العدي}د م}ن الدراس}ات الحض}ارية 
ارنة بين القيم لدى كل من طلبة مصر وأمريكا، كما استخدمه العديد م}ن الب}احثين للمق

حي}}ث تم}}ت . ف}}ي تحدي}}د دور مج}}Kت اdطف}}ال ف}}ي تنحي}}ة جمل}}ة م}}ن الق}}يم ا�جتماعي}}ة
) 1979، 1974(للفت}}رة الممت}}دة م}}ن " س}}مير وميك}}ي"دراس}}ة مقارن}}ة ب}}ين مجلت}}ي 

ا لkطفال المص}ريين وق}ادت الدراس}ة للوقوف عن القيم ا�يجابية والسلبية التي تجملھ
إلى أن ھناك ق}يم ايجابي}ة ممثل}ة ف}ي ا�حت}رام والص}داقة وا�ن}دماج والتس}امح كم}ا ت}م 

  .تسجيل من القيم السلبية كاNھمال والخمول وعدم الو�ء للوطن والظلم والبخل
 ):ا+ستبيان(ا+ستخبارات  .4

ي}}د م}}ن الفئ}}ات م}}ن أكث}}ر الط}}رق المس}}تخدمة ف}}ي قي}}اس الق}}يم وھن}}اك العد
  :المستخدمة في ھذا المجال وسنعرض لفئتين أساسيتين

  :وتشمل أسئلة اختيارية من البدائل ومنھا :الفئة اAولى
استخبارات ألب]ورت  •

ويعتبر من أوائل ا�ستخبارات ف}ي قي}اس الق}يم ويھ}دف إل}ى : وفيونون وانزن
والديني}}ة  قي}}اس جمل}}ة م}}ن الق}}يم النظري}}ة وا�جتماعي}}ة والسياس}}ية والجمالي}}ة

 :وا�قتصادية ويتضمن ھذا القياس جزأين
مجموعة من البنود يجيب عليھا المفحوص من خKل اختي}ار ب}ديل م}ن : اAول
  .بديلين
مجموعة من البنود يجيب عليھ}ا المفح}وص م}ن خ}Kل ا�ختي}ار ب}ديل : الثاني

  .من بين أربعة بدائل
                                                 

  .58عبد اللطيف محمد خليفة، مرجع سابق، ص )58(
  .59نفس المرجع،  )59(



مقي]]]]]]]]]اس الق]]]]]]]]]يم  •
م عل}ى أس}اس تص}نيف الق}يم إل}ى ويقو" R.Prince" "برنس"وأعده : الفارقة

بن}دا يش}مل ك}ل منھ}ا عل}ى  64صنفين قيم تقيليدية وق}يم عص}رية ويتك}ون م}ن 
ك}القيم (عبارتين وعلى المجيب أن يخت}ار واح}دة، إح}داھا تمث}ل الق}يم التقليدي}ة 

كا�ھتم}}ام بالحاض}}ر والص}}داقة (واdخ}}رى تمث}}ل الق}}يم العص}}رية ) اdخKقي}}ة
 . )60( )والسعادة

وھ}ي ا�س}تخبارات الت}ي تق}يس الق}يم م}ن خ}Kل ترتي}ب الف}رد  :نيةالفئة الثا
  :لعدة بنود أو البدائل المقدمة حسب أھميتھا بالنسبة له ومنھا

مقي]]]]]]]اس دراس]]]]]]]ة  •
ويتض}من ث}Kث مش}كKت رئيس}ية يرف}ق بك}ل منھ}ا ثماني}ة حل}}ول : ا+ختي]ارات

 مفتوحة، ويطلب من الفرد ترتيب ھذه الحلول حسب أھيمتھا من وجھ}ة نظ}ره
ويفي}}د ا�ختب}}ار ف}}ي تحدي}}د جمل}}ة م}}ن الق}}يم مث}}ل ال}}دين والص}}داقة والخدم}}ة 

 .ا�جتماعية
مقي]]]]]]]]]اس الق]]]]]]]]]يم  •

ق}}يم ھ}}ي  10بن}}دا لقي}}اس  90م}}ن " HAWKES" "ھ}}وكس"أع}}ده  :الشخص]]ية
الق}}يم الجمالي}}ة، ا�س}}ترخاء، الراح}}ة، الص}}داقة، اNث}}ارة، الحي}}اة اdس}}}رية، (

دم الشخص}}ي، ا�عت}}راف أو التق}}دير الحري}}ة البدني}}ة، الس}}يطرة أو ال}}تحكم، التق}}
)61( ).من قبل اqخرين

  

ق}}يم م}}ن  03بن}}ود لقي}}اس  03مجموع}}ة يض}}م ك}}ل منھ}}ا  30بن}}ود المقي}}اس إل}}ى 
  .، ويطلب من الفرد ترتيبھا حسب اdھمية من وجھة نظره طبعا10القيم الـ

: مقي]]اس ق]]يم العم]]ل •
موع}ة مج 18قيمة، ويضم ھ}ذا القي}اس  15لقياس " SUPER" "سوبر"أعده 

اNب}}داع، اdم}}ن، المكان}}ة ا�جتماعي}}ة، (تحت}}وي ك}}ل منھ}}ا أربع}}ة ق}}يم مختلف}}ة 
 ).العKقة مع اqخرين

مس]]]]]]]]]]]]ح الق]]]]]]]]]]]]يم  •
ويتض}}من ج}}زأين اdول لقي}}اس الق}}يم الغائي}}ة : "ROKEOCH" "روك]]يش"
قيم}}ة  18وتتك}}ون م}}ن ) ال}}خ....الحكم}}ة، احت}}رام ال}}ذات، الحري}}ة، الس}}عادة،(

... الطموح، المرح، النظاف}ة، اdمان}ة، الش}جاعة(ة والثانية لقياس القيم الوسيلي
حس}ب  18إل}ى  01قيم}ة ويطل}ب م}ن الف}رد ترتيبھ}ا م}ن  18وتتكون من ) الخ

 . اdھمية وبشكل مستقل عن اqخر
 

 :صراع القيم .9
بس}رعات متفاوت}ة التغي}ر نتيج}ة ص}راع ب}ين إن القيم بطبيعتھ}ا متغي}رة لك}ن 

كان}}ت ق}}يم س}}ائدة أو متغي}}رة، وك}}ذلك ع}}دم الق}}يم بس}}بب ع}}دم انتظامھ}}ا الكام}}ل س}}واء 
  .)62(التجانس بين مكونات القيمة الواحدة مما يؤدي إلى إحساس الفرد بالصراع
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 .نفس المرجع، نفس الصفحة )61(
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ويدل مفھوم الص}راع القيم}ي عل}ى وج}ود ع}دم اتس}اق وانس}جام داخ}ل نس}ق 
الق}يم ين}}تج ع}}ن تباينھ}}ا وتض}ادھا، وھ}}و يعن}}ي ك}}ذلك حال}ة تك}}ون فيھ}}ا الق}}يم متعارض}}ة 

، فق}د تتع}ارض وتتص}ارع ق}يم اqب}اء وق}يم اdبن}اء، حي}ث أن )63(قھاومتضاربة في نس
جي}}ل اdبن}}اء غي}}ر جي}}ل اqب}}اء، كم}}ا ق}}د يعتن}}ق اqب}}اء قيم}}ا قديم}}ة ق}}د � تتف}}ق م}}ع الق}}يم 
الجدي}}دة الت}}ي يعتنقھ}}ا اdبن}}اء، كم}}ا ق}}د يح}}دث ص}}راع ف}}ي المجتم}}ع ب}}ين الق}}يم الديني}}ة 

  .)64(حرر المفرط أو ا�نحKلالسائدة وقيم دينية جديدة تظھر تدعو إلى الت
وإحس}}اس أعض}}اء المجتم}}ع بالص}}راع ب}}ين الق}}يم ظ}}اھرة طبيعي}}ة قلم}}ا يخل}}و 
منھا مجتمع ما في فترات التغير نتيجة عدم توحد اdف}راد ب}القيم توح}دا ك}امK، وي}ؤثر 
ص}}راع الق}}يم ف}}ي س}}لوك الش}}خص ف}}ي الموق}}ف وع}}دم اس}}تقراره عل}}ى نم}}ط ثاب}}ت م}}ن 

ع بين الق}يم أم}ر � مف}ر من}ه ف}ي المجتم}ع المتغي}ر وخط}وة السلوك، بل إن ھذا الصرا
Kعادة تكوين قيم جديدة محكمة يتوحد بھا المرء توحدا كامN)65(.  

وھناك عدة عوامل تؤدي إلى صراعات قيمية داخل نس}ق الق}يم بعض}ھا م}ن 
تخط}}}يط اNنس}}}ان كعملي}}}ات التنش}}}ئة ا�جتماعي}}}ة وبعض}}}ھا ي}}}أتي تلقائي}}}ا ك}}}التحو�ت 

  .واNيديولوجية داخل المجتمع ا�جتماعية
يمكن أن يتجلى الصراع القيمي من خKل عدي}د المظ}اھر ف}ي المجتم}ع لع}ل 

الث}}ورات وحرك}}}ات اNص}}}Kح، ف}}الثورة عب}}}ارة ع}}ن تجس}}}يد واقع}}}ي : أبرزھ}}ا تجلي}}}ا
لص}}راع الق}}يم يأخ}}ذ ط}}ابع العن}}ف، يتص}}ل اتص}}ا� مباش}}را بالوض}}ع القيم}}ي للمجتم}}ع 

إل}ى أن الث}ورة " ھ}ازارد"خليا أو خارجيا، فق}د ذھ}ب ويعبر عن رفضه لنسق قيمي دا
ع}}}ن " س}}}وروكين"ھ}}}ي التغيي}}}ر النھ}}}ائي للق}}}يم اdساس}}}ية للمجتم}}}ع، وعن}}}دما تح}}}دث 

التغي}}}رات ذھ}}}ب إل}}}ى أن التغي}}}رات ت}}}أتي ف}}}ي فت}}}رات انتقالي}}}ة بالنس}}}بة للق}}}يم الثقافي}}}ة 
  .)66(الھامة

جتماعي}}ة وثيق}}ة إن التب}اين والتض}}اد والت}}دافع ب}ين أنس}}اق الق}}يم م}ن الس}}نن ا�
ا�تصال بحركة أي مجتم}ع م}ن المجتمع}ات، لك}ن تل}ك الظ}واھر تختل}ف ف}ي درجتھ}ا 
وحدتھا كما تختلف في مجا�تھا ومضامينھا، وح}ين يم}س التض}اد والتن}اقض اdس}س 
والدعائم الت}ي تش}د المجتم}ع إل}ى الح}د اdدن}ى م}ن التواص}ل والتماس}ك، وح}ين تص}ل 

رض إل}ى م}ا يتج}اوز درج}ة العاقب}ة ا�جتماعي}ة تب}دأ درجة حرارة ذلك التن}افر والتع}ا
  .بوادر اdزمة

وفي ھذا المناخ � تصبح المسألة مجرد مشكKت يمكن التوص}ل إل}ى حل}ول 
  .)67(لھا، بل تعدو معضلة يصعب تناولھا وتتعقد سبل معالجتھا

أما الحركات اNصKحية فتعبر عن صراع القيم من خKل إحس}اس أفرادھ}ا 
ن النسق القيمي القائم أو الح}الي، وبالت}الي ح}دوث ن}وع م}ن ا�ح}تKل بعدم الرضى ع

                                                 
السيد الشحات أحمد حسن، الصراع القيمي لدى الشباب ومواجھته من منظور التربية اNسKمية، دار الفك}ر  )63(

  .82، 81، ص1987العربي، القاھرة، 
  .244خليل ميخائيل معوض، مرجع سابق، ص )64(
  .378محمد سعيد فرج، مرجع سابق، ص  )65(
نظري}ة الوظيف}ة لتحلي}ل التغي}ر، مؤسس}ة ش}باب الجامع}ة، نادية عمر الج}و�ني، النغي}ر ا�جتم}اعي، م}دخل ل )66(

  . 104، ص1993
حامد عمار، دراس}ات ف}ي التربي}ة والثقاف}ة، الجامع}ة ب}ين الرس}الة والمؤسس}ة، مكتب}ة ال}دار العربي}ة للكت}اب، )67(

  .12، ص1996اdردن، 



بين ما ھو كائن وما ينبغي أن يكون من القيم، وبناءا علي}ه تس}عى الجماع}ات م}ن ھ}ذا 
  .)68(النوع إلى محاولة تغيير الوضع

كما يمكن أن يظھر الصراع القيمي أيضا في عملية الھج}رة أي}ا ك}ان نوعھ}ا 
فف}}ي الھج}}رة يب}}دو ص}}راع الق}}يم واض}}حا عن}}د انتق}}ال الف}}رد إل}}ى داخلي}}ة أو خارجي}}ة، 

مجتمع أجنب}ي يخالف}ه الع}ادات والتقالي}د وط}رق التفكي}ر، وكلم}ا ك}ان المك}ان المھ}اجر 
  .)69(إليه أكثر اختKفا عن البلد اdم زاد صراع القيم حدة

يصاحب كذلك صراع القيم عملية التحديث بخاصة في المجتمع}ات النامي}ة، 
حاولتھا تعويض التخلف يعني التغيي}ر الم}ادي لظروفھ}ا واتجاھ}اتھم ونظ}رتھم إذ أن م

للحياة، فالفرد في ھذه المجتمع}ات النامي}ة يع}يش موجھ}ا بالتقالي}د واdع}راف، الش}يء 
  .   )70(الذي يعجل بحدوث بين قيم يربي عليھا وقيم تحل فجأة عليه

الثقافي}ة كم}ا فع}ل  بينما يبرر البعض نش}وء الص}راع القيم}ي بتم}ايز القواع}د
نور الدين طوالبي في تفس}يره لتكّ}ون الص}راع القيم}ي ف}ي البل}دان المغاربي}ة، إذ رأى 
أن القواعد الثقافية في ھ}ذه البل}دان تختل}ف ع}ن مثيKتھ}ا اdجنبي}ة الت}ي تكتس}ي طابع}ا 
مغريا ومشوقا في الوقت الذي يجري فيه الحط م}ن الق}يم والثقاف}ة اdص}لية الت}ي تك}اد 

ف}}ي خاص}}ية الفولكل}}ور والتعص}}ب، وھ}}و وض}}ع يخل}}ق حال}}ة م}}ن التع}}ارض  تخت}}زل
والص}}راع ب}}ين ق}}يم التقلي}}د والعص}}رنة، ويف}}ض ف}}ي اdخي}}ر إل}}ى دخ}}ول اdف}}راد ف}}ي 
عKق}}ات �ش}}عورية م}}ع ثقاف}}اتھم وق}}يمھم، وي}}ؤدي ف}}ي المحص}}لة النھائي}}ة إل}}ى تش}}كل 

لنفسھا س}لوكيات مث}ل العزلة والھامشية في الثقافة والتي تتخذ (اضطرابات اجتماعية 
  .)71( )اdعمال المتطرفة

 
  :خKصة

حاولنا في ھذا الفصل معالجة قضية القيم التي تعتبر جانب مھم جدا ويش}غل 
حيزا كبيرا في بحثنا حيث بذلنا جھدنا ل�حاطة بكل ما ينم بالصلة للقيم عموما وقد ت}م 

م حيث حاولن}ا ذلك من خKل عشرة عناصر حيث خصصنا العنصر اdول لماھية القي
أم}}ا العنص}}ر الث}}اني فخصص}}ناه . أن نجم}}ع ك}}ل م}}ا يمكنن}}ا ف}}ي م}}ا يخ}}ص تعري}}ف الق}}يم

بينم}ا . dھميتھا حي}ث وض}حنا ال}دور ال}ذي تلعب}ه الق}يم ف}ي عملي}ة الض}بط ا�جتم}اعي
عرض العنصر الثالث خصائص القيم حيث كتبنا أنھا تمت}د ف}ي عم}ق الفك}ر اNنس}اني 

أم}ا ف}ي العنص}ر ). ال}خ... النسبة، الثبات، المعياري}ةك(وأنھا تمتاز ببعض الخصائص 
الرابع فتطرقنا لمصادرھا وذكرّنا بتعددھا واختKفھا في ما أوض}ح العنص}ر الخ}امس 
عملية تغير القيم والتي تعتبر عملية أساسية تراف}ق التغي}ر ف}ي ھيكل}ة المجتم}ع وتعن}ي 

دس فق}د اس}تعرض كيفي}ة أم}ا العنص}ر الس}ا. تغير في تسلسل القيم داخل النسق القيمي
اكتساب القيم عن طريق التعلم والتعل}يم باس}تعمال ع}دة وس}ائل منھ}ا المباش}رة والغي}ر 

أما العنصر السابع فاھتم بشرح عملية ترتيب القيم لدى الف}رد أو المجتم}ع أو . مباشرة
وحاولنا من خKل العنصر الثامن تصنيف الق}يم ح}ي حاولن}ا . ما يعرف بالنسق القيمي

ث}}م استعرض}}نا أھ}}م أدوات قي}}اس الق}}يم للتعام}}ل معھ}}ا . ھ}}م التص}}انيف ش}}يوعاع}}رض أ
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ميدانيا وذلك من خKل العنصر التاسع أما في اdخير أي ف}ي العنص}ر العاش}ر حاولن}ا 
ع}}رض ص}}راع الق}}يم وحاولن}}ا تبي}}ان ت}}داعيات ھ}}ذا الص}}راع عل}}ى الكي}}ان المجتمع}}ي 

  .والفردي على حد السواء
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  .البيئة: أو�
 :مفھومھا .1

ش}}ائع ا�س}}تخدام ف}}ي اdوس}}اط Environment أص}}بح مص}}طلح البيئ}}ة 
وف}}ي . العلمي}}ة، والمش}}جع أن اس}}تخدامه أخ}}ذ يتواج}}د عن}}د عام}}ة الن}}اس يوم}}ا بع}}د آخ}}ر

ض}}وء ذل}}ك نج}}د للبيئ}}ة تع}}اريف عدي}}دة ومختلف}}ة ب}}اختKف عKق}}ة اNنس}}ان بالبيئ}}ة، 
مصنع بيئة والمؤسسة بيئة والمجتم}ع بيئ}ة، وال}وطن فالمدرسة بيئة، والجامعة بيئة وال

بيئة والعالم كله بيئة ويمك}ن النظ}ر إل}ى البيئ}ة م}ن خ}Kل النش}اطات البش}رية المختلف}ة 
ك}}}أن نق}}}ول البيئ}}}ة الزراعي}}}ة أو الص}}}ناعية أو الثقافي}}}ة أو الص}}}حية أو ا�جتماعي}}}ة أو 

  .السياسية أو الروحية



ن الفع}ل الماض}ي ب}اء وب}وأ مض}ارعه أما البيئة في اللغة فھ}ي اس}م مش}تق م}
وتشير معاجم اللغة العربية إل}ى أن ھ}ذا الفع}ل ق}د اس}تخدم ف}ي أكث}ر م}ن معن}ى، . يبوء

ولكن أشھر ھذه المعاني ھو ما كان في أصله يرجع إلى الفعل ب}اء ومض}ارعه يتب}وأ، 
بمعن}ى ن}}زل وأق}}ام وق}}د ج}}اء ف}}ي المعج}}م ال}وجيز ب}}وأ فKن}}ا من}}ز� بمعن}}ى أنزل}}ه، وب}}وأ 
المنزل بمعنى أعده، وتبوأ فKن المكان أي نزله وأقام في}ه، وتب}وأت من}ز� أي نزلت}ه، 

والبيئة تعني في اللغ}ة المن}زل وھ}ي م}ا . وبوأت الرجل منز� أي ھيأته ومكنت له فيه
  .)72(يحيط بالفرد أو المجتمع ويؤثر فيھما

  :وقد استعمل أصل كلمة البيئة من القرآن الكريم في عشرة مواقع وھي
أُ مِنْھَ}ا حَيْ}ثُ يشََ}اءُ  ﴿: قال تع}الى .1 نِّ}ا ليِوُسُ}فَ فِ}ي اdرَْضِ يتَبََ}وَّ وَكَ}ذَلكَِ مَكَّ

، أي 56اqي}}ة  يوس}}فس}}ورة  ﴾نصُِ}}يبُ برَِحْمَتنَِ}}ا مَ}}ن نَّشَ}}اء وَ�َ نضُِ}}يعُ أجَْ}}رَ الْمُحْسِ}}نيِنَ 
  .ينزل من بKدھا حيث يشاء

أكَُمْ فِ}}}ي اdرَْضِ وَبَ}}} ﴿: 74ف}}}ي س}}}ورة اdع}}}راف اqي}}}ة  ق}}}ال تع}}}الىو .2 وَّ
  .، أي جعل اdرض منز� لكم﴾تتََّخِذُونَ مِن سُھوُلھِاَ قصُُوراً 

ِ الَّ}}ذِي صَ}}دَقنَاَ وَعْ}}دَهُ وَأوَْرَثنََ}}ا اdْرَْضَ  ﴿: ق}}ال تع}}الىو .3 وَقَ}}الوُا الْحَمْ}}دُ ِ�َّ
أُ مِ}نَ الْجَنَّ}ةِ حَيْ}ثُ نشََ}اء  ك}ل واح}د من}ا ف}ي ن أي ين}زل 74اqي}ة  الزم}رس}ورة  ﴾..نتَبَوََّ

  .مكان يريده من الجنة
}}نَ الْجَنَّ}}ةِ  ﴿: ق}}ال تع}}الىو .4 ئنََّھمُ مِّ }}الحَِاتِ لنَبَُ}}وِّ وَالَّ}}ذِينَ آمَنُ}}وا وَعَمِلُ}}وا الصَّ

  .، أي لننزلنھم من الجنة أعاليھا وھو الفردوس58اqية  العنكبوتسورة  ﴾ ..غُرَفاً 
ارَ وَالَّ}}ذِ { ﴿: ل تع}}الىوق}}ي 09وف}}ي س}}ورة الحش}}ر اqي}}ة  .5 ؤُوا ال}}دَّ ينَ تبََ}}وَّ

يمَ}}انَ مِ}}ن قَ}}بْلھِِمْ يحُِبُّ}}ونَ مَ}}نْ ھَ}}اجَرَ إلَِ}}يْھِمْ  ِNْيم}}ان ﴾..وَاNن أي أنھ}}م اتخ}}ذوا المدين}}ة وا
  .مباءة

وَأوَْحَيْناَ إلِىَ مُوسَى وَأخَِي}هِ أنَ  ﴿: قال تعالى 87وفي سورة يونس اqية  .6
ءَا لقِوَْمِكُمَا بمِِصْرَ بيُوُتاً    .أي اتخذوا لقومكما منز� تسكنون فيھا، ﴾تبَوََّ

وَإذِْ غَ}دَوْتَ مِ}نْ أھَْلِ}كَ  ﴿: 121ف}ي س}ورة آل عم}ران اqي}ة  قال تعالىو .7
ئُ الْمُ}}ؤْمِنيِنَ مَقاَعِ}}دَ للِْقتَِ}}الِ  ، أي تن}}زلھم وتھي}}ئ لھ}}م مقاع}}دھم وأم}}اكنھم ف}}ي ﴾ ..تبَُ}}وِّ

   .الحرب
ھَ}اجَرُواْ فِ}ي اللهِّ مِ}ن  وَالَّ}ذِينَ  ﴿: 41ف}ي س}ورة النح}ل اqي}ة  قال تعالىو .8

نْياَ حَسَ}نةًَ وdََجَْ}رُ اqخِ}رَةِ أكَْبَ}رُ لَ}وْ كَ}انوُاْ يعَْلمَُ}ونَ  ئنََّھمُْ فِ}ي ال}دُّ ، أي ﴾بعَْدِ مَا ظلُمُِواْ لنَبَُ}وِّ
  .لننزلنھم في الدنيا منزلة حسنة وھي الغلبة على من ظلمھم

بْرَاھِيمَ مَكَانَ الْبيَْ}تِ وَإذِْ بوََّ  ﴿: 26في سورة الحج اqية  قال تعالىو .9 ِNِ َأْنا
}}جُودِ  }}عِ السُّ كَّ ، أي أذك}}ر ﴾أنَ �َّ تشُْ}}رِكْ بِ}}ي شَ}}يْئاً وَطھَِّ}}رْ بيَْتِ}}يَ للِطَّ}}ائفِيِنَ وَالْقَ}}ائمِِينَ وَالرُّ

  .وقت جعلنا مكان البيت مباءة له عليه السKم أي مرجعا يرجع إليه للعمارة والعبادة
أَ  ﴿: 93س اqية في سورة يون قال تعالىو .10 أْنَ}ا بنَِ}ي إسِْ}رَائيِلَ مُبَ}وَّ وَلقَدَْ بوََّ

}نَ الطَّيِّبَ}اتِ فمََ}ا اخْتلَفَُ}واْ حَتَّ}ى جَ}اءھمُُ الْعِلْ}مُ  ، أي أس}كنھم وأن}زلھم ﴾صِدْقٍ وَرَزَقْناَھمُ مِّ
 .بعد أن أنجاھم وأھلك أعداءھم منز� صالحا مرضيا مباركا

 .معنى النزول بمكان اNقامة فيهاqيات الكريمة ھو  ھذهونفھم من 
في الحديث ) ص(كما أكدت السنة النبوية المطھرة ھذا المعنى إذ يقول الرسول  

 .)73("من يكذب عليًّّ◌ متعمد فليتبوأ مقعد من النار: "الشريف 
                                                 

  .16ص ،2004ن دار الحامد، عمان، -دراسة في التربية البيئية–راتب السعود، اNنسان والبيئة ) 72(
 .17راتب السعود ، اNنسان و البيئة ، مرجع سابق، ص  )73(



  

  عناصرھا. 2
وف}ق توص}يات م}ؤتمر س}توكھولم إل}ى ثKث}ة عناص}ر  ةيمكن تقسيم البيئ     

  :ھي 
: نظ}}م مترابط}}ة ارتباط}}ا وثيق}}ا ھ}}ي  04وتتك}}ون م}}ن : بيعي]]ة الط ةالبيئ]]. 1

الغKف الجوي ، الغKف المائي ، اليابسة، المحيط الجوي بما تشمله ھذه اdنظمة م}ن 
إل}}ى النبات}}ات والحيوان}}ات  ةم}}اء وھ}}واء وترب}}ة و مع}}ادن، ومص}}ادر للطاق}}ة باNض}}اف
ل�نس}ان ك}ي يحص}ل منھ}ا  ىوھذه جميعا تمثل الموارد الت}ي أتاحھ}ا الله س}بحانه وتع}ال

 .على مقومات حياته من غذاء وكساء ودواء ومأوى 
وأس}رته ومجتمع}ه، وك}ذلك " الف}رد"وتشمل اNنس}ان  :ةالبيولوجي ةالبيئ. 2

 .الطبيعية ةجزءا من البيئ ةالكائنات الحية في المحيط الحيوي وتعد البيئة البيولوجي
عية ذل}ك اNط}ار م}ن العKق}ات ويقصد بالبيئة ا�جتما: ا+جتماعية ةالبيئ. 3

الذي يحدد ماھية عKقة اNنسان مع غيره ذلك اNطار من العKقات الذي ھو اdس}اس 
م}ا ، أو ب}ين جماع}ات  ةفي تنظيم الجماعات سواء بين أفرادھا بعضھم ببعض في بيئ}

متباينة أو متشابھة معا وحضارة في بيئات متباع}دة، وتؤل}ف أنم}اط تل}ك العKق}ات م}ا 
ب}}النظم ا�جتماعي}}ة ، واس}}تحدث اNنس}}ان خ}}Kل رحل}}ة حيات}}ه الطويل}}ة بيئ}}ة  يع}}رف

 .حضارية لكي تساعده في حياته فعمر اdرض واخترق اdجواء لغزو الفضاء
  :الحضارية ل�نسان تتحدد في جانبيين رئيسيين ھما ةوعناصر البيئ

  
  

ك}}}ل م}}}ا اس}}}تطاع اNنس}}}ان أن يص}}}نعه كالمس}}}كن :  الجان]]]ب الم]]]ادي: أو+ 
  .والملبس ووسائل النقل واdدوات واdجھزة التي يستخدمھا في حياته اليومية

فيشمل عقائد اNنسان وعاداته وتقالي}ده وأفك}اره : الجانب غير المادي:  ثانيا
وثقافت}}ه وك}}ل م}}ا ينط}}وي علي}}ه نف}}س اNنس}}ان م}}ن ق}}يم وآداب وعل}}وم تلقائي}}ة كان}}ت أم 

  .مكتسبة
يع}}يش في}}ه اNنس}}ان ويحص}}ل من}}ه عل}}ى ھ}}ي اNط}}ار ال}}ذي  ةوإذا كان}}ت البيئ}}

مقومات حياته من غذاء وكساء ويمارس فيه عKقاته مع أقران}ه م}ن بن}ي البش}ر، ف}إن 
فھما ص}حيحا  ةأول ما يجب على اNنسان تحقيقه حفاظا على ھذه الحياة، أن يفھم البيئ

بك}}ل عناص}}رھا ومقوماتھ}}ا وتفاعKتھ}}ا المتبادل}}ة ، ث}}م أن يق}}وم بعم}}ل جم}}اعي ج}}اد 
مايتھا وتحسينھا وأن يسعى للحصول على رزقه وأن يم}ارس عKقات}ه دون إت}Kف لح

  .أو إفساد
  : البيئة والنظام البيئي .3

 يعل}ى مجم}وع الظ}روف والعوام}ل الخارجي}ة الت} ةيطلق العلم}اء لف}ظ البيئ}
تعيش فيھا الكائنات الحية وتؤثر في العمليات الحيوي}ة الت}ي تق}وم بھ}ا ويقص}د بالنظ}ام 

أية مساحة من الطبيعة وما تحويه من كائنات حي}ة وم}واد حي}ة ف}ي تفاعلھ}ا م}ع البيئي 
بعضھا البعض ومع الظروف البيئية وم}ا تول}ده م}ن تب}ادل ب}ين اdج}زاء الحي}ة وغي}ر 
الحي}}ة وم}}ن أمثل}}ة ال}}نظم البيئي}}ة الغاب}}ة والنھ}}ر والبحي}}رة والبح}}ر، وواض}}ح م}}ن ھ}}ذا 

(  يالبيئ} عالحية الت}ي يتك}ون منھ}ا المجتم} التعريف أنه يأخذ في ا�عتبار كل الكائنات
الب}}دائيات ، والطKئعي}}ات والت}}والي النباتي}}ة والحيواني}}ة، وك}}ذلك ك}}ل العناص}}ر البيئي}}ة 

) ال}}خ.....غي}}ر الحي}}ة لتركي}}ب الترب}}ة ، الري}}اح ، ط}}ول النھ}}ار، الرطوب}}ة ، التل}}وث ،



ط}وره الفك}ري مكان}ة خاص}ة نظ}را لت – يكأحد كائن}ات النظ}ام البيئ} –ويأخذ اNنسان 
على النظام البيئي وعلى حس}ن تص}رف  –إلى حد ملموس  –والنفسي، فھو المسيطر 

 .وعدم استنزافه يتتوقف المحافظة على النظام البيئ
  ويتكون كل نظام بيئي مما يأتي : خصائص النظام البيئي

وھ}ي الم}واد اdساس}ية غي}ر العض}وية والعض}وية ف}ي : كائنات غير حية. 1
  .ةالبيئ

 :وتنقسم إلى قسمين رئيسيين: ائنات حيةك. 2
وھي الكائنات الحية التي تستطيع بناء غ}ذائھا :  كائنات حية ذاتية التغذية. أ

النبات}}ات الحي}}ة ( بنفس}}ھا م}}ن م}}واد عض}}وية بس}}يطة بوس}}اطة عملي}}ات البن}}اء الض}}وئي 
اdخرى بمختل}ف أنواعھ}ا كم}ا تق}وم ھ}ذه الكائن}ات باس}تھKك كمي}ات كبي}رة م}ن ث}اني 

  ).كسيد الكربون خKل عملية التركيب الضوئي وتقوم بإخراج اdكسجين في الھواءأ
وھ}ي الكائن}ات الت}ي � تس}تطيع تك}وين :  كائنات حية غير ذاتية التغذية. ب

غذائھا بنفسھا وتضم الكائنات المستھلكة ، والكائنات المحللة ، فأكKت الحشائش مث}ل 
ت مس}تھلكة تتعم}د عل}ى م}ا ص}نعه النب}ات الحشرات التي تتغذى على اdعش}اب كائن}ا

وتحوله  في أجسامھا إلى مواد مختلفة تبني بھا أنسجتھا وأجسامھا ، وتسمى مثل ھ}ذه 
الكائنات المستھلك اdول dنھا تعتم}د مباش}رة عل}ى النب}ات ، والحيوان}ات الت}ي تتغ}ذى 

dنھ}ا " المس}تھلك الث}اني " على ھذه الحشرات كائن}ات مس}تھلكة أيض}ا ولكنھ}ا تس}مى 
تعتمد على المواد الغذائية المكونة dجسام الحشرات والت}ي نش}أت ب}دورھا م}ن أص}ل 
نباتي ، أما الكائنات المحللة فھ}ي تعتم}د ف}ي التغذي}ة الذاتي}ة عل}ى تفك}ك بقاي}ا الكائن}ات 

البكتري}ا ، : النباتية والحيوانية وتحولھا إلى مركبات بسيطة تستفيد منھ}ا وم}ن أمثلتھ}ا 
 .بعض الكائنات المترممة الفطريات و

  :ودوره في البيئة  اNنسان. 4
يعتبر اNنسان أھم عامل حيوي في إحداث التغيير البيئي واNخKل الطبيعي 
البيولوجي ، فمنذ وجوده وھو يتعامل مع مكونات البيئة ، وكلما توالت اdعوام ازداد 

علمي والتكنولوجي مزيدا تحكما وسلطانا في البيئة ، وخاصة بعد أن يسر له التقدم ال
 .  من فرص إحداث التغيير في البيئة وفقا �زدياد حاجته إلى الغذاء والكساء

وحول أرضھا إلى مزارع ومصانع،  تذا قطع اNنسان أشجار الغاباكوھ
وأفرط في استھKك المراعي بالرعي المكثف ، ولجأ إلى استخدام اdسمدة الكيمائية 

، وھذه كلھا عوامل فعالة في اNخKل بتوازن النظم  والمبيدات بمختلف أنواعھا
  :البيئية ، ينعكس أثرھا في نھاية المطاف على حياة اNنسان كما يتضح مما يلي

الغابة نظام بيئي شديد الصلة باNنسان وتشمل الغابات ما يقرب  :الغابات
النظام  من القارات ولذلك فإن تدھورھا أو إزالتھا يحدث انعكاسات خطيرة في 28%
وخصوصا في التوازن المطلوب بين نسبتي اdكسجين وثاني أكسيد الكربون  يالبيئ

  .في الھواء
يؤدي ا�ستخدام السيئ للمراعي إلى تدھور النبات الطبيعي، الذي  :المراعي

يرافقه تدھور في التربة والمناخ فإذا تتابع التدھور تعرت التربة وأصبحت عرضة 
  .لKنحراف

قام اNنسان بتحويل الغابات  :ية والزراعة غير المتوازنةالنظم الزراع
الطبيعية إلى أراض زراعية فاستعاض عن النظم البيئية الطبيعية بأجھزة اصطناعية 
، استعاض عن السKسل الغذائية وعن العKقات المتبادلة بين الكائنات والمواد 



الزراعي والبيئة المحيط  بنمط آخر من العKقات بين المحصول ةالمميزة للنظم البيئي
به ، فاستخدام اdسمدة والمبيدات الحشرية للوصول إلى ھذا الھدف ، وأكبر خطأ 
ارتكبه اNنسان في تفھمه �ستثمار اdرض زراعيا ھو اعتقاده بأنه يستطيع استبدال 
العKقات الطبيعية المعقدة الموجودة بين العوامل البيئية النباتات بعوامل اصطناعية 

سطة ، فعارض بذلك القوانين المنظمة للطبيعة ، وھذا ما جعل النظم الزراعية مب
  .)74(مرھقة وسريعة العطب 

أدى تدھور الغطاء النباتي والصيد غير المنتظم  :النباتات والحيوانات البرية 
  .خل بالتوازن البيئيأعرض عدد كبير والحيوانات البرية إلى ا�نقراض، تإلى 

  
  :كنولوجيا الحديثة على البيئةأثر التصنيع والت

ثارا سيئة في البيئة، فإطKق اdبخرة إن للتصنيع والتكنولوجيا الحديثة آ
والغازات وإلقاء النفايات أدى إلى اضطراب السKسل الغذائية ، وانعكس ذلك على 
اNنسان الذي أفسدت الصناعة بيئته وجعلته في بعض اdحيان غير مKئمة لحياته 

  :ا يليكما يتضح مم
إن  للنظم البيئية المائية عKقات مباشرة وغير  :تلويث المحيط المائي 

مباشرة بحياة اNنسان ، فمياھا التي تتبخر تسقط في شكل أمطار ضرورية للحياة 
على اليابسة ، ومدخراتھا من المادة الحية النباتية والحيوانية تعتبر مدخرات غذائية 

  .كما أن ثرواتھا المعدنية ذات أھمية بالغة ل�نسانية جمعاء في المستقبل ،
تتعدد مصادر الجو، ويمكن القول أنھا تشمل المصانع  :تلوث الجو

ووسائل النقل وا�نفجارات الذرية والفضKت المشعة ، كما تتعدد ھذه المصادر 
وتزداد أعدادھا يوما بعد يوم، زمن أمثلتھا الكلور، أول ثاني أكسيد الكبريت، أكسيد 

تروجين، أمKح الحديد والزنك والرصاص وبعض المركبات العضوية الني
وإذا زادت نسبة ھذه الملوثات عن حد معين في الجو أصبح لھا . والعناصر المشعة

  .تأثيرات واضحة على اNنسان وعلى كائنات البيئة
تتلوث التربة نتيجة استعمال وإلقاء الفضKت الصناعية، : تلوث التربة

ائنات الحية في التربة، وبالتالي على خصوبتھا وعلى النبات وينعكس دلك الك
  .والحيوان ، مما ينعكس أثره على اNنسان في نھاية المطاف

  
  
  

  ا-نسان في مواجھة التحديات البيئية . 5
حد الكائنات الحية التي تعيش على اdرض ، وھو يحتاج إلى أاNنسان 

، وكما يحتاج إلى مورد مستمر من الطاقة اdكسجين لتنفسه للقيام بعملياته الحيوية 
التي يستخلصھا من غذائه العضوي الذي � يستطيع الحصول عليه إ� من كائنات 
أخرى نباتية وحيوانية ، وتحتاج أيضا إلى الماء الصالح للشرب لجزء ھام يمكنه من 

  .ا�ستمرار في الحياة
عاجلة للعديد وتعتمد استمرارية حياته بصورة واضحة على إيجاد حلول 

  :من المشكKت البيئية الرئيسية التي من أبرزھا مشكKت يمكن تلخيصھا فيما يلي
                                                 

-http:/www.wildlife-palليث حازم قميصة ، البيئة و مفھومھا وعKقتھا باNنسان  )74(
org/environment.htm.07/12/2008.13:15mn 



كيفية الوصول إلى مصادر كافية للغذاء لتوفير الطاقة dعداده . 1 
  .المتزايدة

كيفية التخلص من حجم فضKته المتزايدة وتخسين الوسائل التي يجب .  2
  .لمتعددة ، وخاصة النفايات غير القابلة للتحللالتوصل إليھا للتخلص من نفايته ا

كيفية التوصل إلى المعدل المناسب للنمو السكاني، حتى بكون ھناك . 3
  . توازن بين عدد السكان والوسط البيئي

وبالسKسل  ةومن الثابت أن مصير اNنسان ، مرتبط بالتوازنات البيولوجي
إخKل بھذه التوازنات والسKسل ينعكس  الغذائية التي تحتويھا النظم البيئية، وان أي

مباشرة على حياة اNنسان ولھذا فان اNنسان يكمن في المحافظة على سKمة النظم 
  :التي يؤمن له حياة أفضل، ونذكر فيما يلي وسائل تحقيق ذلك ةالبيئي

  .تبقى الغابات على إنتاجيتھا ومميزاتھا: اNدارة الجيدة للغابات. 1
من الضروري الطبيعية ومنع تدھورھا  :دة للمراعياNدارة الجي. 2

  .ضع نظام ووبذلك ي
  

تستھدف اNدارة الحكيمة  :اNدارة الجيدة لkراضي الزراعية. 3
لkراضي الزراعية الحصول الزراعية الحصول على أفضل عائد كما ونوعا مع 

ة النظم المحافظة على خصوبة التربة وعلى التوازنات البيولوجية الضرورية لسKم
  :الزراعية ويمكن تحقيق ذلك 

  .تعدد المحاصيل في دورة زراعية متوازنة  .أ 
 .تخصيب اdراضي الزراعية .ب 
 تخسين التربة بإضافة المادة العضوية .ج 

 .مكافحة انجراف التربة. د  
لكل فان من  ةنظرا dھمية تلوث البيئة بالنسب: مكافحة تلوث البيئة . 4

 .مكافحة التلوث بشتى أشكالهالواجب تشجيع البحوث العلمية ب
إن أي : التعاون البناء بين القائمين على المشروعات وعلماء البيئة. 5

مشروع تقوم به يجب أن نأخذ بعين ا�عتبار احترام الطبيعة ، ولھذا يجب أن يدرس 
كل مشروع يستھدف استثمار البيئة بواسطة المختصين وفريق من الباحثين في 

تھتم بدراسة البيئة الطبيعية، حتى يقرروا مع التغيرات  الفروع اdساسية التي
المتوقع خصوصھا عندما يتم المشروع ، فيعملوا معا على التخفيف من التأثيرات 
السلبية المحتملة، وبجب أن تظل الصلة لبين المختصين والباحثين قائمة لمعالجة ما 

 .)75(قد يظھر من مشكKت جديدة
تاج البشرية إلى أخKق اجتماعية عصرية تح: تنمية الوعي البيئي . 6

ترتبط باحترام البيئة ، و� يمكن أن نصل إلى ھذه اdخKق إ� بعد توعية حيوية 
يقابلھا دائما واجبات  ةتوضع ل�نسان مدى ارتباطه بالبيئة وتعلمه أن حقوقه في البيئ

 .نحو البيئة، فليست ھنالك حقوق دون واجبات

                                                 
 .http:/www.science educator-jeeran.com محمد حامد فراج، برنامج لتنمية القيم البيئية )75(

10/03/2008.11:19mn 



ن ھناك عKقة اعتمادية داخلية بين اNنسان وأخيرا مما تقدم يتبين أ
وبيئته فھو يتأثر ويؤثر عليھا وعليه يبدو جليا أن مصلحة اNنسان الفرد أو الجماعة 

  . )76(في تواجده ضمن بيئة سليمة لكي يستمر في حياة صحيحة سليمة
  التربية البيئية: ثانيا 

  :مفھومھا .1
 environmental عرفت جامعة أليوني اdمريكية التربية البيئية

education    بأنھا نمط من التربية بھدف إلى معرفة القيم وتوضيح المفاھيم وتنمية
لفھم وتقديم العKقات التي تربط بين اNنسان وثقافته وبيئته  ةالمھارات الKزم

كما أنھا تعني التمرس على اتخاذ القرارات ووضع قانون للسلوك . البيوفيزيائية 
  .متعلقة بنوعية البيئةبشان المسائل ال

وعرفھا القانون العام للو�يات المتحدة بأنھا عملية تعليمية تعني 
بالعKقات بين اNنسان والطبيعة، وتشمل السكن والتلوث، وتعدد السكان والتلوث، 
وتوزيع الموارد، واستنزافھا، وصونه، والنقل، والتكنولوجيا، والتخطيط الحضري 

  .ية الكليةوالريفي مع البيئة البشر
  :وتعرف التربية البيئية بأنھا

التعلم من أجل فھم وتقدير النظم البيئية بكليتھا، والعمل معھا 
  .وتعزيزھا

التعلم للتبصر بالصورة الكلية المحيطة بمشكلة بيئية بعينيھا من نشأتھا 
وثقافتھا والعمليات الطبيعية التي تسببھا والحلول المقترحة  اومنظورھا واقتصادھ

  .يهعل
أنھا تعلم كيفية إدارة وتخسين العKقات في اNنسان وبيئته بشمولية 

وزيادة إنتاجيتھا، وتجنب المخاطر  ةھي تعلم استخدام التقنيات الحديثو. وتعزيز
  .)77(البيئة وإزالة العطب البيئي القائم، واتخاذ القرارات البيئية العقKنية

لفھم  ةلمدركات الKزموالمھارات وا تعملية تكوين القيم وا�تجاھا
وتقدير العKقات التي تربط اNنسان وحضارته بمحيطه الحيوي الفيزيقي والمحافظة 

  .على مصادر البيئة
والتربية ھي عملية يناء وتنمية لKتجاھات والمفاھيم والمھارات 

والتربية بذلك تكون . والقدرات عند اdفراد في اتجاه معين لتحقيق أھداف مرجوة
ستثمار للموارد البشرية يعطي مردودا ديناميكيا في الحياة اdفراد وتنمية بمثابة ا

وفي ھذا المفھوم للتربية فان التربية ھي عملية تكوين القيم وا�تجاھات . المجتمعات
والمھارات والمدركات لفھم وتقدير العKقات المعقدة التي تربط اNنسان وحضاراته 

تمية المحافظة على موارد البيئة ضرورة حسن بالبيئة التي يحيا بھا، وتوضيح ح
استغKلھا لصالح اNنسان، وحفاظا على حياته الكريمة ، ورفع مستويات 

  .)78(تهمعيش

                                                 
 .http:/www.aawsat.com محمد خليصي الحربي، اdخKق ا�جتماعية العصرية، )76(
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أما التربية البيئية فھي باختصار الجانب من التربية الذي يساعد الناس 
على العيش بنجاح على كوكب اdرض، وھو ما بعرف بالمنحى البيئي للتربية، كما 
تعرف التربية على أنھا تعلم كيفية وإدارة وتحسين العKقات بين اNنسان وبيئته 

و تعني التربية أيضا تعلم كيفية استخدام التقنيات الحديثة وزيادة . بشمولية و تعزيز
إنتاجھا، وتجنب المخاطر البيئية، وإزالة العطب البيئي القائم ، واتخاذ القرارات 

  .)79(العقKنية ةالبيئي
اتجاھا وفكرا وفلسفة، ھدفھا تسليح اNنسان في  ةعد التربية البيئيوت

يحدد سلوكه وھو يتعامل مع ) ضمير بيئي (أو ) خلق بيئي (شتى أرجاء العالم بــ 
يجب أن يكون العامل المؤثر في اتخاذ " الخلق البيئي ..."البيئة في مجال مجا�تھا

ينة ، أو إنشاء جسر، أو شق طريق، أو بناء مد.القرارات البيئية مھما كان مستواھا 
بناء سد، أو إقامة مصنع، أو اصطياد سمك قي النھر، أو التخلص من القمامة 

وحتى القرارات اdكبر ....المنزلية ، أو التنزه على شاطئ البحر  أو في حديثة عامة
على المستوى السياسي وا�قتصادي يجب أن يحسب حسابا للبيئة في إطارھا 

الخلق ...."dن المصالح البشرية واحدة، ومستقبل الجنس البشري واحدالعالمي 
معناه أن يعي اNنسان الوحدة والتكامل البيئي في عالمنا المعاصر ، حيث "البيئي 

يمكن أن تترتب على القرارات التي تتخذھا البKد المختلفة، وعلى مناھج سلوكھا ، 
الضمير الذي تھدف التربية إلى إيجاده أو الخلق البيئي أو ..آثار على النطاق الدولي 

، جل البيئةأتنمية عند كل إنسان في المجتمع العالمي ، يعني أن يتكيف اNنسان من 
  .)80(� أن يستمر في تكييف حماية البيئة

مع بيئتھم ،  نوتسعى التربية البيئية إلى إعداد اdفراد ليكونوا متوافقي
وفھم  literateن قادرا على القراءة والكتابة وتتمثل ذلك في تعليم الفرد كي  يكو

الطبيعية المعقدة التي ھو جزء  ةوفھم نظم البيئي numerateاdرقام، واستعمالھا  
ويعتبر الشرط اdخير من . escalate منھا ، واستخدامھا بمسؤولية وتعزيز 

اد الھدف اdساسي للتربية التي تسعى إلى إعد educatedخصائص اNنسان المربي 
الفرد اNنساني للعيش اdمن في كوكب اdرض ومن ھنا تتضح العKقة الوثيقة بين 
التربية، والبيئة ، والتي أفرزت مجا� تربويا له أصوله ومبرراته وفلسفته وأھدافه 

 environmentalةومستلزماته تعليمه وتقويميه، أ� وھو التربية البيئي هومحتوا
education )81(.  

وطني بأھمية  يبان التربية البيئية تسعى إلى إيجاد وعإلى ذلك يضيف 
البيئة بالنسبة لمتطلبات التنمية ا�قتصادية وا�جتماعية والثقافية بحيث تؤدي إلى 
إشراك السكان كافة طوعا � كرھا ، وبطريقة مسؤولة وفعالة، ففي صياغة 

ية أخيرا إلى إيجاد وتھدف التربية البيئ. القرارات التي تمس نوعية بكافة مكوناتھا 
  .)82(ففي العالم المعاصر يوعي على أھمية التكامل البيئ

. فاdول غير الثاني . يجب التفريق بين التثقيف البيئي والتوعية البيئة 
يندرج في سياق حمKت اNرشاد السريعة، فالتثقيف أو  يوإذا كان الوعي البيئ

                                                 
(79) Meadows, D.Harvesting one hundred fold, yley concepts and case studies in 
environnemental education, nairopi UNEP, 1989. 

لم المعرفة، المجلس الوطني للثقافة والفنون رشيد محمد ومحمد سعيد صباريني، البيئة ومشكKتھا، عا )80(
 .194، ص1979واqداب، الكويت، 

 .راتب السعود، اNنسان والبيئة )81(
 .143رشيد محمد ومحمد سعيد صباريني، البيئة ومشكKتھا، ص )82(



والمراحل والذي يقتضي له برامج التربية ھي احد علوم البيئة المتعددة العناوين 
متخصصة ضمن جداول زمنية يشارك فيھا الجميع بدون استثناء كل من نطاق عمله 

  .)83(وطموحاته
  :أھداف التربية البيئية  .2

مع أن التربية البيئة ليست حديثة العھد ، بيد أنه منذ عھد قريب بدأ 
طاء اdولويات والعناية ا�ھتمام بدمج البيئة صراحة في عملية التعليم ، ولكن بإع

بالمشكKت التي تتعلق بحماية الموارد الطبيعية والحياة النباتية والحيوانية ، أو ما 
  .)84(يتصل بھما من موضوعات

إن اdھداف أو اdسس أو المنطلقات للتربية البيئية، عديدة، وتشمل ما 
  : يلي 

بمجا�ت  بما أن المشكKت البيئية تتسم بالتعقيد، فينبغي أن تواجه
فالتربية البيئية . المعرفة المختلفة ويتعين النظر للمشكKت، ويقتنع بھا وبخطورتھا

تكون أكثر تأثيرا في اdفراد عندما توضح لھم السلوك الظاھر للناس تجاه البيئة 
  . )85(يعتمد على المعارف والقيم التي يمتلكونھا

لتي عقدت فقي وكان ميثاق بلغراد، الذي تمخض عن الندوة الدولية ا
، قد شرح غايات وأھداف 1975أكتوبر  –العاصمة اليوغسKفية في تشرين اdول 

التربية البيئية كونھا تھدف إلى تمكين اNنسان من فھم ما تتميز به البيئة من طبيعة 
و� بد لھا ...معقدة نتيجة للتفاعل بين جوانبھا والفيزيائية وا�جتماعية والثقافية

لتفسير عKقة التكافل التي  ةتزود الفرد والمجتمعات بالوسائل الKزمبالتالي من أن 
تربط ھذه العناصر المختلفة في المكان والزمان بما يسھل توائمھم مع البيئة  ويساعد 
على استخدام موارد العالم بمزيد من التدبير والحيطة لتلبية احتياجات اNنسان 

تربية البيئية كذلك أن تسھم في خلق وعي المختلفة في حاضره ومستقبله ، وينبغي لل
وطني بأھمية البيئة لجھود التنمية ، كما ينبغي لھا أن تساعد على إشراك الناس 
بجميع مستوياتھم وبطريقة مسؤولة وفاعلة في صياغة القرارات التي تنطوي على 

ة ينبغي ولھذه الغاي ..المساس بنوعية بيئتھم بمكوناتھم المختلفة، وفي مراقبة تنفيذھا
للتربية أن تتكفل بنشر المعلومات عن مشروعات إنمائية بديلة � تترتب عليا آثار 
ضارة بالبيئة، إلى جانب الدعوة إلى انتھاج طرائق للحياة تسمح بإرساء عKقات 

  .)86(متناسقة معھا
أيضا تكوين وعي واضح بالتكامل البيئي في  ةومن غايات التربية البيئي

ث انه يمكن أ، تترتب على القرارات التي تتخذھا البلدان المختلفة عالمنا المعاصر حي
  .وعلى مناھج سلوكھا آثار على النطاق الدولي

ومن ثمة دور بالغ اdھمية التربية البيئية من ھذه الناحية ستمثل قي 
تنمية روح المسؤولية والتضامن بين بKد العالم بصرف النظر عن مستوى تقدم كل 

  . ساسا لنظام يكفل حماية البيئة البشرية وتطويرھا وتحسينھامنھا ، لتكون أ
إن بلوغ ھذه الغايات إنما يفترض نكفل العملية التربوية بنشر معارف 

  ....وقيم وكفايات ومناھج سلوك من شأنھا أن تساعد على فھم مشكKت البيئية وحلھا
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بدرجات و ةفبالنسبة للعارف يتعين على التعليم أن يوفر الوسائل الKزم
متفاوتة في تعميقھا وخصوصياتھا تبع لتباين جماھير المتعلمين Nدراك وھم العKقة 
القائمة بين مختلف العوامل البيولوجية والفيزيائية وا�جتماعية وا�قتصادية التي 

  .تتحكم من خKل تأثرھا المتداخلة في الزمان والمكان
ھج السلوك وإذ يقصد من ھذه المعارف أن تسفر عن تطوير منا

وأنشطته مواتية لحماية البيئة وتحسينھا ، فمن الضروري أن يتم تحصيلھا قدر 
والدراسة والتجربة اNمكان عن طريق وضع البيئات الخاصة موضع المKحظ 

  ...العلمية
وفيما يتعلق بالقيم ينبغي للتربية البيئية أن تطور مواقف مKئمة لتحسين 

داث تغيير حقيقي في سلوك الناس اتجاه البيئة إ� إذا نوعية البيئة، فK سبيل إلى إح
أمكن لغالبية اdفراد في مجتمع معين أن يعتنقوا، عن إرادة حرة ووعي، قيم أكثر 

ولھذه الغاية ينبغي للتربية البيئية أن تسعى إلى . ايجابية، تصبح أساسا �نضباط ذاتي
ت وقيم أخKقية وجمالية توضيح وتنسيق ما لدى اdفراد والمجتمعات من اھتماما

  ...واقتصادية بقدر ما لھا من تأثير على البيئة
ن الھدف ھو تزويد أفراد المجتمع، أي إأما عن الكفايات العلمية ، ف

مجتمع بمجموعة بالغة التنوع من الكفايات العلمية والتقنية ، تسمح بإجراء أنشطة 
اليب متعددة تتفاوت في رشيدة في مجال البيئة ، وذلك عن طريق ا�ستعانة بأس

والمقصود بوجه عام ھو إتاحة الفرصة في كافة مراحل التعليم . درجة تعقيدھا 
للحصول على المعارف التي  ةالمدرسي وغير المدرسي �كتساب الكفايات الKزم

تتوافر قي البيئة، والتي تسمح بالمشاركة في إعداد حلول قابلة للتطبيق على 
ة وتحليلھا وتقييمھا،وذلك �ن القيام بصورة مباشرة المشكKت الخاصة بالبيئ

ومحدودة بأنشطة ترمي إلى حماية البيئة وتحسينھا ھو خير وسيلة لتنمية ھذه 
  .الكفايات

وتشكل ھذه اdھداف كلھا عملية تربوية موحدة، حيث � طائل يرجى 
  .)87(من أنشطة ترمي كثيرا نھج جديد شامل تجاه البيئة

  : )88(ف التربية البيئية حددت بما يليوتشير إلى أن أھدا
تعزيز الوعي وا�ھتمام بترابط المسائل ا�قتصادية وا�جتماعية . أ

  .في المناطق المدنية والريفية ) ا�يكولوجيا(والسياسية والبيئية 
الفرصة لكل شخص �كتساب المعرفة والقيم والمواقف إتاحة . ب

  .ة البيئة وتحسيتھاوروح ا�لتزام والمھارات الضرورية لحماي
أنماط جديدة من السلوك تجاه البيئية تجاه لدى البيئة لدى اdفراد . ج

والجماعات والمجتمع ككل ، وكما تمت الدعوة إلى استرشاد التربية البيئية بالمبادئ 
 :التالية

البيئة وحدة متكاملة بجوانبھا الطبيعية والتي صنعھا اNنسان، وكذلك  .1
  .وا�جتماعية وا�قتصادية والثقافية واdخKقية والجمالية بجوانبه التكنولوجية

التربية البيئية عملية متواصلة مدى الحياة تبدأ في مرحلة ما قبل  .2
 .المدرسة وتستمر في جميع المراحل التربية النظامية وغير النظامية
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اdخذ بمنھج جامع بين فروع المعرفة يستعين بالمضمون الخاص لكل  .3
 .ر التوصل إلى نظرة شمولية متوازيةفرع منھا لتيسي

التعرف إلى القضايا البيئية الكبرى من منظور محلى وقومي وإقليمي  .4
 .ودولي

مع مراعاة اNطار  ةالتركيز على اdوضاع البيئية الخالية والمحتمل .5
 .التاريخي لھذه اdوضاع

تعزيز التعاون على الصعيد المحلي والقومي واNقليمي والدولي في  .6
 .المشكKت البيئية واNسھام بحل ھذه المشكKتتKقي 

أن تؤخذ صراحة بعين ا�عتبار الجوانب البيئية في مخططات التنمية  .7
 . والتطوير

الربط بين الحس البيئي ومعرفة البيئة والمھارات الكفيلة بحل  .8
 .مشكKتھا وتوضيح القيم المتعلقة بھا في كل مرحلة من مراحل العمر

 .ى اكتشاف أعراض المشكKت وأسبابھا الحقيقيةمساعدة الدارسين عل .9
التأكد على تشعب المشكKت ومن ثم ضرورة تنمية الفكر النقدي  .10

 .)89(والمھارات الكفيلة بحل المشكKت
استخدام بيئات متنوعة للتعلم، ومجموعة كبيرة من النماذج  .11

. المباشرة التربوية في التعلم والتعليم، مع التأكد على اdنشطة العلمية والتجارب
على الرغم من أن للتربية البيئية أصولھا القديمة إ� أنھا اكتسبت أھمية خاصة منذ 

نتيجة وعي بالمشكKت البيئية الكبرى التي تؤثر بعمق  20السبعينيات من القرن 
قي نوعية الحياة البشرية، وتھدد مستقبل اdجيال، مثل ا�نفجار السكاني، والتلوث، 

الطبيعية، إذا انطلقت التربية من اعتراف مؤتمر اdمم المتحدة  واستنزاف الموارد
، بدور التربية كركن 1972للبيئة البشرية ، الذي عقد في ستوكھولم بالسويد عام 

التي دعت اليونسكو  96من أركان المحافظة على البيئة ، فأصر المؤتمر التوصية 
 ةخاذ التدابير الKزمخاصة ، ووكا�ت اdمم المتحدة اdخرى عامة ، إلى ات

لبرنامج جامع لعقدة فروع علمية للتربية البيئية في المدرسة وخارجھا، من حيث 
وكانت ھذه التوصية  .ا�ھتمام بالبيئة وحمايتھا ، ويوجه إلى جميع قطاعات السكان

أساسا ومنطلقا ومبدءا ھاديا استندت إليه اليونسكو في تحديد اdھداف الخمسة 
مج الدولي للتربية البيئية الذي ترعاه بالتعاون مع برنامج اdمم التالية للبرنا

 : المتحدة، وھي
تشجيع تطوير نشاطات البحوث المؤدية إلى فھم أفضل  .1

  .اdھداف التربية وأساليبھا وتنسيق ھذه النشاطات
تشجيع تبادل اdفكار والمعلومات والخبرات المتصلة بالتربية  .2

 .يمه المختلفةالبيئية بين دول العالم وأقال
تشجيع تطوير مناھج وبرامج في حقل التربية البيئية وتقويمھا  .3

. 
تشجيع وتدريب وإعادة تدريب وإعادة تدريب القادة المسئولين  .4

 .عن التربية البدنية ، مثل المخططين والباحثين واNداريين والتربويين
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توفير المعونة الفنية للدول اdعضاء لتطوير برامج في التربية  .5
 .)90(لبيئيةا

  كيف السبيل لبلوغ أھداف التربية البيئية  .3
 :إن بلوغ ھذه اdھداف يتطلب عملية تربوية تستطيع

 ةتامين المعرفة الخاصة بالعKقات بين مختلف العوامل البيولوجي
والفيزيائية وا�جتماعية التي تتحكم في البيئة ، من خKل أثارھا المتداخلة ، تكون 

ھج للسلوك واستحداث نشاطات مناسبة ، من خKل المKحظة قادرة على تطوير منا
 .والدراسة والتجريب وصيانة البيئة

تطوير مواقف مKئمة لتحسين نوعية البيئة عن طريق إحداث تغيير 
حقيقيي قي سلوك الناس اتجاه بيئتھم ، بحيث يؤدي ذلك إلى إيجاد الشخصية 

 .المنضبطة ذاتيا والتي تتصرف قي البيئة 
مواقف مKئمة لتحسين نوعية البيئة عن طريق إحداث تغيير  تطوير

حقيقي في سلوك الناس اتجاه بيئتھم ، بحيث يؤدي ذلك إلى إيجاد الشخصية 
 .ةالمنضبطة ذاتيا والتي تتصرف في البيئة بروح المسؤولي

ا�ستعانة بأساليب شتى لتزويد الناس بمجموعة من الكفايات العلمية 
ويمكن تحقيق ذلك عن طريق . بإجراءات أنشطة رشيدة في البيئةوالتقنية التي تسمح 

�كتساب الكفايات ) ير النظامي غالنظامي و( إتاحة الفرصة قي كافة مراحل التعليم 
القادرة على كسب المعارف المتوفرة عن البيئة، تكون قادرة بالفعل Nسھام في 

  .)91(وضع حلول قابلة للتطبيق لمشكKت البيئة
  :ربويالبعد الت

من أبعاد مشكلة  educational dimensionيعتبر البعد التربوي 
التلوث البيئي التي لھا أھمية كبيرة ، وذلك من خKل نشر الوعي البيئي المتمركز 

تدعو الجميع لضرورة ا�نتماء إلى  educational ethicsعلى أخKقيات البيئة 
ة انطKق ا�ھتمام في ھذا الجانب ة الكونية بايجابية وتفاؤل ، وان نقط ةھذه القري

حزيران ، يونيو  16- 5بدأت من مؤتمر ستوكلھم والذي عقد خKل الفترة ما بين 
حيث المؤتمر إن اNنسان صنيع بيئته " عام واحد فقط "تخت عنوان  1972

وأن بين المجتمع و البيئة عKقة وثيقة، فھي معيله الطبيعي . وصانعھا في ان واحد 
  .ه فرصة للنمو الفكري وا�جتماعي والروحيالذي يوفر ل

وتھدف التربية البيئية كمفھوم إلى بناء المواطن ا�يجابي الواعي 
، ودراسة  ةبمشكKت البيئة ، وتنمية الوعي بأھمية البيئة ، وتنمية القيم ا�جتماعي

م المشكKت البيئة ، وتخليلھا ، من خKل منطق القيم، وتنمية المھارات اdزمة لفھ
وتھدف أيضا تنمية .وتقدير العKقات التي تربط بين اNنسان وبيئته البيوفيزيائية 

أخKق بيئته تسعى إيجاد التوازن البيئي ورفع مستوى المعيشة للقراد ، وتنمية مفھوم 
جماھيري أساسي للعKقات اNنسانية والتفاعKت البيئية ككل ، باNضافة إلى تزويد 

يقة وحديثة عن البيئة ومشكKتھا بھدف معاونتھم على اتخاذ المواطنين بمعلومات دق
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السليمة dسلوب التعايش مع البيئة وتوعية المجتمع ، وبان من حق كل  تالقرارا
  .)92(مواطن اتخاذ القرارات بشان المشكKت البيئية

ضخمة لتحقيق التعاون بين  تمسؤوليا ةويقع على عاتق التربية البيئي
كريمة لكل البشر، عن طريق ا�ستغKل العلمي للموارد المتاحة ، الدول لتوقير حياة 

وتوجيه ا�ھتمام إلى المشكKت البيئية المعاصرة ، وضرورة دراسة المشكKت 
الناجمة عن التغيرات التكنولوجية التي أحدثھا اNنسان وكانت لھا آثار سيئة على 

ضا في دراسة المشكKت البيئية وتتمثل مسؤولية التربية أي. اdنظمة البيئية كالتلوث
. وتخليلھا من خKل منظور شامل وجامع لفرع المعرفة يتيح فھا على النحو سليم 

إلى أھمية التربية البيئية التي تھدف إلى تكوين  1975كما دعت ندوة بلغراد عام 
جيل واع مھتم بالبيئة وبالمشكKت المرتبطة بھا، ولديه المعارف والقدرات العقلية ، 

 .، بما يتيح له أن يمارس فرديا أو جماعيا ، حل المشكKت القائمة موالشعور با�لتزا
ومن ھنا فأن التربية أصبحت بعدا مھما من أبعاد حل مشكلة التلوث البيئي من خKل 

  .غرسھا dخKقيات بيئية عند اdفراد
والتربية البيئية المتركزة على وعي بيئي كبير وأخKق بيئية رفيعة ، 
كفيلة في أن تسھم في الحد من التلوث وتدھور الحياة ، باNضافة إلى دور العقيدة 

  .التربوية في غرس القيم اNيمانية والسلوكيات ا�يجابية للتعامل مع البيئة
  خصائص التربية وسماتھا وأشكالھا .4

  :تمتاز التربية البيئية بجملة من السمات من أبرزھا التالي
عادة إلى حل مشكKت محدودة للبيئة البشرية عن التربية البيئية تتجه  •

 .طريق مساعدة الناس على إدراك ھذه المشكKت
تسعى لتوضيح المشكKت البيئية المعقدة وتؤمن تضافر  ةالتربية البيئي •

 .لتفسيرھا ةأنواع المعرفة الKزم
التربية البيئية تأخذ بمنھج جامع لعدة فروع علمية قي تناول مشكKت  •

 .ةالبيئي
التربية البيئية تحرص على نفتح على المجتمع المحلي إيمانا منھا بان  •

و� يتحركون لصيانتھا أو لتحسينه  ةاdفراد � يولون اھتمام لنوعية البيئ
 .مبجدية وإصرار إ� في غمار الحياة اليومية لمجتمعھ

تسعى بحكم طبيعتھا ووظيفتھا لتوجه شتى قطاعات  ةالتربية البيئي •
بذل جھودھا بما تملك من وسائل لفھم البيئة وترشيد إدارتھا  المجتمع إلى

وتحسينھا، وھي بذلك تأخذ بفكرة التربية الشاملة المستديمة والمتاحة بجميع 
 .)93(الناس

تعد استجابة �زمة البيئة التي تواجه البشرية، وھي  ةالتربية البيئي •
أھداف التربية وتأخذ . توجب المشاركة في دراستھا .تتناول حا�ت واقعية

. ذات طابع ملى في توجھاتھا ةوالتربية البيئي. بالمنحى التداخلي  ةالبيئي
وتضمن الفعل قي تعاملھا مع المشكKت البيئية ، وتستخدم بشقيھا الطبيعي 

. الصناعي، وسطا للتعلم وتبحث عن البدائل في دراسة الخا�ت لبيئية 
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Kزم بناء أنماط سلوكية تساعد وتسعى إلى تبني المدخل القيمي الذي يعني ت
،  ةوتھتم بأسس ا�ختيار بين بدائل الحا�ت البيئي. بالمحافظة على البيئة

 .ةوتھدف التربية البيئية إلى تطوير مھارات حل المشكKت البيئي
وھي جھد � ينبغي أن يترك للتربويين لوحدھم، بل ھو جھد مجتمعي 

ليست فكرا نظريا، و�  ةوالتربية البيئي. نھاتشترك في تحقيقه كافة الجھود الرسمية م
  .)94(وجھات نظر بل ھي علم تطبيقي يتجلى بالفعل والممارسة

قد أشار إلى أن السعي إلى تحقيق  1975وكان ميثاق بلغراد في عام 
الغايات واdھداف التي عرضناھا يضفي على عملية التعلم خصائص معينة ، 

واء قي ما يتعلق بتصميم مضمون التربية ويتطلب توافر شروط معينة فيھا ، س
وقد تكون أھم سمة . وتنظيمه، أو بأساليب التعليم والتعلم وطريقة تنظيم ھذه العملية 

لھذه التربية عي كونھا تتجه إلى حل مشكKت محدودة للبيئة اNنسانية، فھدفھا 
ى إدراك معاونة الناس أيا كانت الفئة التي ينتمون إليھا وأيا كان مستواھم، عل

المشكKت التي تقف حائK دونما قيه خيرھم كأفراد وجماعات، وتحليل أسبابھا، 
وھي تھدف كذلك إشراك الفرد في وضع . وتقييم الطرق والوسائل الكفيلة بحلھا

تحديد اجتماعي لKستراتجيات واdنشطة الرامية إلى حل المشكKت التي تؤثر على 
يوم مشكKت بيئية كثيرة ، فمرد ذلكم في جانب وإذا كانت توجد ال. نوعية البيئة 

منه، إلى أن قلة ضئيلة من الناس كانوا قد اعدوا لتبني مشكKت تتسم بالتحديد التعقيد 
وقد أساء التعليم التقليدي، بإفراطه في التجديد . فضK عن إيجاد حلول فاعلة ذلھا. 

م من تعقيدات متغيرة، في وعدم التناسق، إعداد اdفراد لمواجھة ما يطرأ على واقعھ
حين أن التربية التي تتخذ من مشكKت بيئية محدودة محورا لھا، تتطالب، على 

ومع ذلك . العكس، تضافر المعارف بشتى جوانبھا لتفسير الظواھر الواقعة المعقدة
تبرز سمة أخرى من سماتھا اdساسية ، وھي كونھا تأخذ بمنھج جامعي لعدة فروع 

  .ةمشكKت البيئيعلمية في تناول 
والواقع أن يحسن لفھم ھذه المشكKت على نحو سليم أن تكون على 
البيئة، من وجوه الترابط القائمة بين الظواھر واdوضاع السائدة، والتي كان أتباع 

فالنھج الجامع لعدة  .نھج يعتم على فرع واحد من فروع العلوم، سينحو  إلى تجزئتھا
لفاصلة بين العلوم التخصصية ، ويعني بإعطاء نظرة ا دفروع علمية يتجاھل الحدو

أكثر شمو� وابعد عن التبسط للمشكKت الماثلة، إذ انه � يتمثل قي البدء بوضع 
العلوم المختلفة جنبا إلى جنب، ولكن في فھم العملية فھما شامK قبل التطرق إلى 

جامعة لعدة  على أن التوصل إلى تربية...تحليل إحدى المشكKت الخاصة وخلھا
... ينبغي أن نسعى إلى تحقيقه تدريجيا. فروع علمية بصورة حقة يشكل مطلبا صعبا

ويفترض لذلك أن تقوم اتصا�ت ميسرة بين المعلمين بفضل ما يتلقاه المختصون 
من تدريب جديد ووضع نظام مKئم للتعليم يأخذ باعتباره الروابط الفكرية والمنھجية 

 تاختKفھا وتدعو الحاجة إلى وضع تعليم يستجيب لKحتياجابين الفروع العلم على 
 ةا�جتماعية استجابة فاعلة للتنويه بإحدى الخصائص الرئيسة اdخرى للتربية البيئي

فليس يفترض في التربية التي تھدف إلى . وھي انفتاحه على المجتمع المحلى المعين
ف المھارات وحسب ، بل حل  مشكKت بيئية محددة ، أن تعمل على تنمية المعار

وان تعمل أيضا ، وبوجه اخص، على تطوير عرف محلي يمارس في بيئات محددة 
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، و� ة، ومن التحقق أن اdفراد والجماعات � يولون اھتمامھم لنوعية البيئي
يتحركون لحمايتھا أو تحسينھا بعزم وإصرار إ� في غمار الحياة اليومية لمجتمعھم 

ولھذا النھج الجماعي  ...ن ما يتعرض سبيلھم من مشكKتھا المحلي ، وحين يواجھو
أھمية dنه من الجلي أن كثيرا مما يسمى بالمشكKت الوطنية � يعدو كونه حصيلة 

وإذا .مشكKت فردية وان كانت مشتركة بين عدة مجتمعات محلية في وقت واحد
د قطعنا بذلك أمكن حل مشكKت معينة تخص اخذ المجتمعات المخلية فإننا نكون ق

لصالح مجتمع أوسع نطاقا مثل  ةفي الوقت نفسه، شوطا صوب تحسين نوعية البيئ
القطر أو المنطقة ، ويتطلب ذلك تحسين نوعية البيئة من ناحية أخرى ، توفر اNدارة 

ونھوض شتى قطاعات المجتمع ببذل جھود لدعمھا بكفايات وبما  ةالسياسية الKزم
لك إن التضافر الحقيقي بين قدرات المعرفة وغيرھا من تملكه من وسائل متعددة ذ

العاصر مثل القيم ، والنظرة الجمالية ، والمھارات العملية في إطار الجھود المنسقة 
ومشاركة اdفراد داخل مختلف الجماعات والمرافق التي يتكون منھا المجتمع 

  .إلى تفھم البيئة وترشيد إدارتھا وتحسينھا يالمحلي ، سيؤد
ناك في النھاية، جانب آخر، من الجوانب اdساسية للتربية البيئية، وھ

فحتى وقت قريب من .وھو ما تتميز به طابع ا�ستمرارية والتطلع إلى المستقبل
تاريخ اNنسانية كان التغيير في اNطار ا�جتماعي والثقافي والطبيعي للحياة يحدث 

أبناء اdجيال الجديدة قيم من أن  ببطء وكان من الميسور في الظروف كھذه أن يتعلم
ومنذ الثورة الصناعية ..ھذا التراث الثقافي سيكون كافيا لضمان تKؤمھم مع المجتمع

بوجه اخص تعرض ھذا اNطار لھزة عنيفة ،  20وخKل النصف الثاني من القرن 
لى فقد أدى التقدم الباھر الذي أحرزته  المعارف العلمية وتطبيقاته التكنولوجية ، إ

. مضاعفة سيطرة اNنسان على بيئة ، وتزداد سرعة التغيرات التي تعرضت لھا 
الطبيعية والمبنية في مختلف جوانبھا ، بسرعة بالغة،  ةوفي يومنا ھذا تتغير البيئي

مما يسفر عن ظھور نظم اقتصادية واجتماعية وثقافية جديدة دون انقطاع ، 
في تاريخ اNنسان خKل فترة تقل عن وأصبحت المعارف والتقنيات للمرة اdولى 

إذ � مناص لتربية تھدف إلى حل مشكKت البيئة من أن تتسم في .......عمر الفرد
ولكي � تتخلف المعارف التي يكتسبھا الناس ضمانا . ھذا السياق بطابع ا�ستمرار

لى �ستمرار فاعلية اdنشطة الجارية يتعين على التربية البيئية أن تحرص دائما ع
إعادة صياغة توجھاتھا ومضمونا وأساليبھا ، وان تعني في ذات الوقت بان تكون 
المعارف المتاحة لمختلف الفئات مستوفية بصورة دائمة مع تطويعھا لkوضاع 

  .)95(وھي تندرج بھذه الصفة في إطار التربية المستديمة.. الجديدة باستمرار 
  :ةأشكال التربية البيئي .5

ھي ا�ستمرارية ،  ةترتكز إليھا التربية البيئيمن أھم اdسس التي 
عملية مستمرة مدى الحياة ، تبدأ من بواكير الطفولة ،  ةبمعنى أن تكون التربية البيئي

وعليه فليس ثمة جمھور محدد . من خKل برامج التربية النظامية ، وغير النظامية
ل الناس كافة بغض مستھدف في التربية البيئية ، بل العكس فان ھذا الجمھور يشم

النظر عن العمر أو الجنس أو العرق أو غير ذلك انه جمھور متنوع متغير على 
ومن اجل ذلك كان � بد من مواجھة التعليم ، و� من خKل مؤسسة واحدة . الدوام 
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) الرسمي( التعليم النظامي : من مؤسسات المجتمع ، بل من أشكال التعليم الرئيسين 
  .، وعبر مؤسسات المجتمع كافة)غير رسمي ( امي والتعليم غير النظ

تبدأ التربية البيئية اليوم من مستوى رياض اdطفال ، وتسير قدما حتى 
تغطي باقي مراحل التعليم ، ولما كانت التربية في مفھومھا اdساسي ، وفي تطبيقھا 

كل  ، تجمعه بين شتى فروع العلم ، فإنھا تدمج البرامج الدراسية المختلفة على
ففي مراحل التعليم العم تتضمن المناھج الدراسية . مستوى من مستويات التدريس 

،ى فيما تتضمنه مواد تثير عند الناشئة ملكات الفضول ، والمKحظة، والتفسير ، 
وتتضمن أيضا المعارف اdساسية عن ترابط جميع عناصر البيئة ، ووقع ھذا 

وتتضمن المناھج الدراسية أيضا .. لثقافيةالترابط على حياة اNنسان ا�جتماعية وا
كما تتضمن المناھج . اNدراك العلمي للبيئة الطبيعية ولما لھا من وقائع ووظائف 

تبصيرا بالمنھج السليم في ا�عتراف من الموارد الطبيعية سواء فيھا ما يتجدد وما � 
  .)96(والموارد التي � تتجدد يكون لھا بK شك أھمية خاصة ..يتجدد

يلتفت إلى مشكKت البيئة ) المدرسي( لقد بدأ التعليم النظامي 
 ةويستوعبھا في القرارات الدراسية المختلفة على أساس ا�قتناع بان التربية البيئي

في إطار اdنظمة التربوية المدرسية تساعد على فھم أفضل الجوانب اNنسانية 
  ..قتصادية والثقافية للحياةوا�جتماعية وا�

 04إلى ) التعليم النظامي ( النظامية  ةبرامج التربية البيئي يقسم
، )مؤسسات التعليم العام(رياض اdطفال والمدارس : مؤسسات رئيسية وھي

على أن المدارس ). مؤسسات التعليم العالي ( والجامعات، وكليات المجتمع 
ورھا ، والجامعات تمثل العمود الفقري في التعليم النظامي ، بسبب ضخامة جمھ

  .وطول فترتھا الزمنية ، قياسانا برياض اdطفال ومؤسسات التعليم المتوسط
، ) التعليم غير النظامي ( غير النظامية  ةأما برامج التربية البيئي

اNعKم " غير الرسمي ( في التعليم غير النظامي  ةوالبعض يطلق على التربية البيئي
عية البيئية ، فإنھا تتم من خKل مؤسسات المجتمع أو النو" ةالثقافة البيئي"أو " البيئي 

كافة ، كاdسر ، والنوادي والجمعيات ، والھيئات، والمتاحف ، والمعارض ، ودور 
ونظرا لشدة . العبادة ، ووسائل اNعKم ، والمنظمات غير الحكومية، وغيرھا 

ر العبادة، تأثرھا وخطورة برامجھا وطول مدة تأثرھا الزمنية ، فان اdسرة ، ودو
غير  يووسائل اNعKم ، تشكل ھي اdخرى العمود الفقري لمؤسسات التعليم البيئ

  .  )97(النظامي
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
 .رشيد الحمد ومحمد سعيد صباريني، البيئة ومشكKتھا )96(
 ".التربية البيئية دراسة في"راتب السعود، اNنسان والبيئة  )97(



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  :خLصة

عالج ھذا الفصل نقطة في البناء البحثي وذلك عبر محورين رئيسين ، 
ينھما ولقد اdول ماھية البيئة والثاني التربية البيئية وھو يبحث في طبيعة العKقة ب

كان المحور اdول محاولة ل�لمام واNحاطة بكل ما يتعلق بحيثيات البيئة رغم اتساع 
وتفرع مضامينھا واختKفھا أيضا وقد تم ذاك من خKل خمسة عناصر حاولنا من 
خKلھا استكشاف مغاور ھذا المفھوم فقدم العنصر اdول تعريف لمفھوم البيئة فيما 

 ةالبيئة الطبيعية ، البيولوجي( ى التعريف بعناصرھا ذھب العنصر الثاني إل
الذي يعتبر اNنسان  يأما العنصر الثالث فاھتم بالتعريف بالنظام البيئ) وا�جتماعية 

الفاعل الرئيس قيه ، في العنصر الرابع حاولنا التعرض لدور اNنسان أي ھذا 
خير استعرضنا أھم التحديات وفي اd. تأثيرا وتأثرا  يالفاعل الرئيس في النظام البيئ

  .البيئية التي تواجه اNنسان والتي عليه التعامل معھا وإيجاد الحلول لمشاكلھا
أما المحور الثاني من الفصل فK يقل أھمية عن اdقل حيث حاولنا من 
خKله التطرق لمفھوم التربية البيئية كمفھوم جديد يتنامى كل يوم بتنامي الصناعة 

Nنسان بآثار  مخلفاتھا على البيئة و باdضرار الناجمة عن الناجمة وتزايد معرفة ا
وذلك من خKل خمسة عناصر حيث . عن اNخKل بالتوازن البيئي التي تھدد حياته

ذھبنا في اdول إلى تحديد مفھومھما وفي الثاني إلى التعرض لkھداف أما الثالث 
العنصر الرابع فلسترع أھم فاھتم بذكر أھم الخطوات لبلوغ ھذه اdھداف أما 

الخصائص التي تميز التربية البيئة و في العنصر اdخير استعرضنا أھم أشكال 
   .التربية البيئة
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   :حة موجزة عن تطور المدرسة في الجزائرمل: أو�
ليس}}ت الم}}دارس الحديث}}ة وبرامجھ}}ا ف}}ي الجزائ}}ر ولي}}دة اdم}}س القري}}ب، أو 

للجزائ}}ريين كم}}ا ي}}دعي، ب}}ل إن للمؤسس}}ات " التحض}}ير الفرنس}}ي"عم}}K م}}ن أعم}}ال 
التربوية الجزائرية تاريخ طويل، انتقلت عبره من الكتاتيب البدائي}ة والوحي}دة الص}ف 

  .الجامعات الكبرى المتطورةإلى 
 :المؤسسات التربوية ما قبل ا+ستعمار .2

ل}}م تك}}ن ھن}}اك وزارات مختص}}ة ب}}التعليم خ}}Kل ھ}}ذه المرحل}}ة، ف}}التعليم ك}}ان 
مس}}}ؤولية جماعي}}}ة يتع}}}اون الك}}}ل Nنش}}}اء المس}}}اجد والكتاتي}}}ب، وم}}}ن أھ}}}م 

  :مؤسسات ھذه المرحلة
الم}دن وف}ي  تكون كبيرة تسبيا، لذلك غالبا ما تكون ف}ي: المساجد �

أم}}}اكن التجمع}}}ات الس}}}كنية الكبي}}}رة والمتوس}}}طة، حي}}}ث يتف}}}نن 
ف}ي " الجوام}ع"البناءون في بنائھا وزخرفتھا، ويطلق عليھا اسم 

 .الجزائر العاصمة
وھ}}ي غالب}}ا م}}ا تتك}}ون م}}ن حج}}رة واح}}دة أو اثنت}}ين : الكتاتي}}ب �

وھ}}دفھا اdساس}}ي تحف}}يظ الق}}رآن الك}}ريم، ولص}}غر حجمھ}}ا فھ}}ي 
 .ى والمناطق النائيةتنتشر في القر

انتش}}}رت خاص}}}ة ف}}}ي العھ}}}د العثم}}}اني نتيج}}}ة للتخل}}}ف : الزواي}}}ا �
واNس}}}}تبداد المم}}}}ارس م}}}}ن ط}}}}رف الحك}}}}ام وظھ}}}}ور ظ}}}}اھرة 
التص}}وف، ف}}إذا اش}}تھر أح}}د الن}}اس ب}}الورع والتق}}وى وش}}يء م}}ن 
العل}}م أس}}س ل}}ه مك}}ان �س}}تقبال ال}}زوار والط}}Kب، فيغ}}دق علي}}ه 



اس}}}م "مرك}}}ز بزاوي}}}ة المحس}}}نون بعط}}}اءاتھم وھك}}}ذا يش}}}تھر ال
حتى بعد موته كزاوي}ة س}يدي عل}ي ب}ن عم}ر بطولق}ة، " صاحبھا

ولھا عدة مھم}ات منھ}ا ق}راءة الق}رآن، الن}دوات العلمي}ة، الص}Kة 
وتقوم مقام مؤسسات الدراس}ة الثانوي}ة، ينتق}ل إليھ}ا ط}Kب العل}م 

 .والفقه
وتشبه الزواي}ا ف}ي وظائفھ}ا ا�جتماعي}ة والثقافي}ة، إ� : الرابطات �

نھ}}}ا تك}}}ون قريب}}}ة م}}}ن مواق}}}ع اdع}}}داء ويق}}}وم المرابط}}}ون بھ}}}ا أ
ب}}دورھم ف}}ي الجھ}}اد إل}}ى جان}}ب المھ}}ام اdخ}}رى م}}ن تعل}}يم وفق}}ه 

 .وحفظ للقرآن
لم تكن المدارس كما تعرفھا اليوم والمختص}ة ب}التعليم : المدارس �

في مراحلة المختلف}ة، كم}ا أن ھن}اك اخ}تKف ب}ين الم}ؤرخين ف}ي 
وذل}}}}ك نتيج}}}}ة لع}}}}دم اس}}}}تقKلھا  تحدي}}}}د ع}}}}دد الم}}}}دارس بدق}}}}ة،

كمؤسسات مستقلة تحت اسم مدرسة، بل كانت إما كتابا أو تابع}ة 
 .لمسجد أو زاوية

ول}}م تتك}}ون ف}}ي ھ}}ذه الفت}}رة م}}ن ال}}زمن جامع}}ة ف}}ي الجزائ}}ر كم}}ا ھ}}و الح}}ال 
بالنس}}بة لkزھ}}ر بمص}}ر والزيتون}}ة بت}}ونس، لق}}د ك}}ان الج}}امع الكبي}}ر للعاص}}مة ن}}واة 

كزه وكثرة حلقات}ه الدراس}ية، ول}م يك}ن التعل}يم ف}ي ھ}ذه الحقب}ة للجامعة الجزائرية بمر
من الزمن ينتھي بش}ھادات، وإنم}ا ك}ان يخ}تم بإج}ازة ش}فوية م}ن عن}د اdس}تاذ وتعبي}ر 

  .صريح عن رضاه
 :المؤسسات التربوية في عھد ا�ستعمار الفرنسي .3

لق}}د ك}}ان التعل}}يم بمؤسس}}اته المختلف}}ة مزدھ}}راً نس}}بيا قب}}ل دخ}}ول ا�س}}تعمار 
نتيج}}ة لض}}خامة اdوق}}اف المخصص}}ة ل}}ه، وذل}}ك ب}}اعتراف الفرنس}}يين أنفس}}ھم، وم}}ن 
أولى الخطوات التي قام بھا ا�ستعمار الفرنسي ا�ستيKء عل}ى أم}Kك اdوق}اف الت}ي 
تم}}}ول الخ}}}دمات الثقافي}}}ة والديني}}}ة وا�جتماعي}}}ة للمس}}}لمين حي}}}ث أص}}}در كل}}}وزال 

)clauzel ( بھ}ذا الش}أن– 1830ديس}مبر  07الحاكم العسكري الفرنس}ي ق}رارا ي}وم- 
وكانت نتائجه جد سلبية على نشاط التعليم الذي كان يعتم}د عل}ى اdوق}اف ف}ي نفقات}ه، 
كما استشھد كثير من علماء الدين وتشتت ش}ملھم وھ}اجر غ}البيتھم م}ن بق}ي عل}ى قي}د 

كما حول المستعمر الفرنسي عدد م}ن . الحياة إلى المشرق العربي والى تونس وتركيا
" كتش}}اوة"س}}اجد الكبي}}رة إل}}ى كن}}ائس للمس}}حيين مثلم}}ا ھ}}و الح}}ال بالنس}}بة لج}}امع الم

بالعاصمة، والمدرسة والزاوية التابعة للجامع الكبير حولت إلى حمام فرنسي، وھك}ذا 
عملت فرنسا على القضاء عل}ى التعل}يم ف}ي الجزائ}ر معتم}دة التجھي}ل والتفقي}ر بھ}دف 

ة فرنس}ية لتعل}يم أبن}اء اdھ}الي الجزائ}ريين، لق}د كان}ت أول مدرس}. الفرنسة والتنصير
بمدينة الجزائر، ثم تلتھا بعد ذلك مدارس في  1836ھي المدرسة الفرنسية اNسKمية 

س}نة  20أھم المدن التي تخضع للسلطة الفرنسية، حتى بلغ تKميذ ھ}ذه الم}دارس بع}د 
  .تلميذ جزائري فقط 646) 1850(من ا�حتKل سنة 

آنية والمس}اجد والزواي}ا فق}د اس}تمرت ف}ي دورھ}ا التعليم}ي أما الكتاتيب القر
واعتبرت كالدرع الواقي من ضربات ا�ستعمار الھدامة وارت}بط اس}مھا باس}م جمعي}ة 

وقد عملت ھ}ذه الجمعي}ة عل}ى بن}اء " عبد الحميد بن باديس"العلماء المسلمين بزعامة 
التحرش}}}ات م}}}دارس لمحارب}}}ة الجھ}}}ل واdمي}}}ة ف}}}ي مختل}}}ف أنح}}}اء الجزائ}}}ر رغ}}}م 

واNفت}}رازات الفرنس}}ية لھ}}ا، وق}}د آم}}ن اب}}ن ب}}اديس وص}}حبه أن العم}}ل اdول لمقاوم}}ة 



ا�حتKل الفرنس}ي ھ}و التعل}يم والع}ودة باNس}Kم إل}ى منابع}ه اdول}ى ومقاوم}ة الزي}ف 
  .والخرافات ومحاربة الفرق الصوفية الضالة التي عانت ا�ستعمار

ارس وزج}}ت بالمدرس}}ين ف}}ي لك}}ن فرنس}}ا لخط}}ر ھ}}ذه الجمعي}}ة فعطل}}ت الم}}د
  .السجون وأعطت تعليمات لمراقبة علمائھا

عل}ى  1830حيث أنھا عمل}ت ومن}ذ أن وط}أت أق}دامھا أرض الجزائ}ر س}نة 
القضاء على منابع الثقافة اNسKمية، فأغلقت نحو ألف مدرسة ابتدائية وثانوي}ة كان}ت 

ھا عل}ى حف}ظ ألف طالب ووضعت قيودا لفتح المدارس واقتص}رت 150تضم أكثر من 
القرآن فقط � غير مع عدم التعرض لتفسير الق}رآن الت}ي ت}دعو إل}ى الجھ}اد والتح}رر 
وع}}دم دراس}}ة ت}}اريخ الجزائ}}ر وتح}}ريم الم}}واد الرياض}}ية والعلمي}}ة حت}}ى الم}}دارس 
المفتوح}}ة للجزائ}}ريين فق}}د ك}}ان مض}}مونھا يختل}}ف ع}}ن مض}}مون الم}}دارس الت}}ي ك}}ان 

من التعليم ا�بتدائي والخاصة باdھالي كان ي}تعلم يدرس بھا الفرنسيين فالسنة اdولى 
فيھا مبادئ اللغة الفرنسية، و� ي}تم تس}جيلھم إ� بع}د الس}نة السادس}ة، فض}K ع}ن ذل}ك 
كان التعليم يتصف بالتباين من منطقة إلى أخرى، والفوارق كانت موجودة ب}ين نس}ب 

ن}}ت مس}}دودة ف}}ي البن}}ات والبن}}ين أم}}ا أب}}واب م}}دارس الحض}}انة وري}}اض اdطف}}ال فكا
  .وجوه اdطفال الجزائريين و� يقبل بھا إ� الفرنسيون

وقد وصل الحد إلى منع التلميذ الجزائري من ال}تلفظ ف}ي القس}م أو حت}ى ف}ي 
فناء المدرسة بعبارة غي}ر فرنس}ية وإجب}اره عل}ى حف}ظ الت}اريخ الفرنس}ي وھ}و ت}اريخ 

وتش}}ويه انتمائ}}ه  غري}}ب عن}}ه وع}}ن أج}}داده وذل}}ك بقص}}د عزل}}ه ع}}ن محيط}}ه الطبيع}}ي
  :وتتلخص المراحل التعليمية فيما يلي. التاريخي والحضاري

س}}نوات، س}}نتين منھ}}ا  8تمت}}د عل}}ى م}}دى : مرحل}}ة التعل}}يم ا�بت}}دائي �
سنة إل}ى 14ويرشح التKميذ الذين نجاوز سنھم ) سنة14-6(فرصة ل�عادة 

  ).CEP(شھادة التعليم ا�بتدائي 
سنوات في نھايتھا تجاز الدراسة  04ويدوم : مرحلة التعليم التكميلي �

بش}}ھادة اdھلي}}ة والت}}ي تمك}}ن حامليھ}}ا ا�لتح}}اق بش}}عب دراس}}ية أخ}}رى أو 
  .مسابقات كمسابقة الدخول إلى مدارس إعداد المعلمين

ي}دوم ث}Kث س}نوات وغالب}ا � يص}ل إلي}ه إ� : مرحلة التعليم الث}انوي �
  .القليل من الجزائريين

 :قKلالتعليم ومؤسساته في عھد ا�ست .4
في حالة يرث}ى لھ}ا كج}ل القطاع}ات حي}ث كان}ت  1962كان التعليم في سنة 

م}}ن مجم}}وع التKمي}}ذ ال}}ذين بلغ}}وا س}}ن الدراس}}ة فق}}د  %20نس}}بة المتمدرس}}ين تق}}ارب 
كان}}}ت مھم}}}ة المدرس}}}ة ت}}}تلخص ف}}}ي تك}}}وين م}}}ا يحتاج}}}ه ا�س}}}تعمار اب}}}ان الحقب}}}ة 

اتخ}ذت وزارة  1962ة ا�ستعمارية وقد كان أول دخول مدرسي في شھر أكتوبر س}ن
التربية قراراً يقضي بإدخ}ال اللغ}ة العربي}ة ف}ي جمي}ع الم}دارس ا�بتدائي}ة بنس}بة س}بع 

للغ}}ة  16450معلم}}ا للعربي}}ة و 3452س}}اعات ف}}ي اdس}}بوع وق}}د ت}}م توظي}}ف ) 07(
الفرنسية منھم عدد كبير م}ن المم}رنين قص}د س}د الف}راغ الم}دھش ال}ذي أحدث}ه رحي}ل 

  .رنسي غادروا الجزائر بصفة جماعيةمعلم ف 10.000أكثر من 
وقد ورثت الجزائر قلق}ة ھياك}ل ا�س}تقبال وقل}ة اNط}ارات ومش}كلة س}يطرة 
اللغة الفرنسية وانحصار التعليم على مناطق وطبقات دون أخرى وقد عمدت الس}لطة 
الجزائرية على اتخاذ إجراءات مختلفو فورية منھا تل}ك الت}ي اتخ}ذتھا اللجن}ة الوطني}ة 



–حيث اتخذت عدة قرارات منھ}ا  1962ديسمبر  15دت أول اجتماع لھا في التي عق
  .التكوين العلمي والتكنولوجي -التعريب -ديمقراطية التعليم -الجزأرة

 1967واستمر تطبيق مجموع ا�ج}راءات الس}نة تل}و اdخ}رى فف}ي أكت}وبر 
ل الم}}واد طب}}ق الق}}رار القاض}}ي بتعري}}ب الس}}نة الثاني}}ة ابت}}دائي تعريب}}ا ك}}امK ت}}درس ك}}

  .ساعة أسبوعياً  20المبرجمة باللغة العربية وحدھا بتوقيت 
  :ويمكن تلخيص النظام التربوي الجزائري في فترتين

  )1976 -1962: (الفترة اAولى �
وھي فترة انتقالية كان يسودھا العدي}د م}ن النق}ائص فاقتص}رت عل}ى إدخ}ال 

التنمي}ة وم}ن أولوي}ات  تحو�ت تدريجية تمھيد لتأس}يس نظ}ام ترب}وي يس}اير متطلب}ات
  :ھذه الفترة
  .تعميم التعليم بإقامة منشآت تعليمية وتوسيعھا للمناطق النائية -
أي ازال}}ة آث}}ار العناص}}ر الدخيل}}ة الواف}}دة م}}ن (ج}}زأرة اط}}ارات التعل}}يم  -

المجتمعات والثقافات التي � تمت بصلة للمجتمع الجزائري، كم}ا يعن}ي 
ن ا�س}}تعارة م}}ن المجتمع}}ات ج}}زأرة نظ}}ام التعل}}يم ومناھج}}ه والبع}}د ع}}

اdخرى، جزأرة اNطارات غايتھا ا�عتماد عل}ى أبن}اء ال}وطن م}ن أھ}ل 
 .ا�ختصاص لتحقيق الكفاءة التعليمية

 .تكييف مضامين التعليم الموروثة عن النظام التعليمي الفرنسي -
 .التقريب التدريجي للتعليم -

ذين بلغ}}وا س}}ني وق}}د أدت ھ}}ذه الت}}دابير إل}}ى ارتف}}اع نس}}بة المتمدرس}}ين ال}}
ف}ي نھاي}ة ھ}ذه  %70إب}ان ال}دخول المدرس}ي اdول إل}ى  %20الدراسة إذ قفزت من 

  .المرحلة
  )2002 -1976: (الفترة الثانية �

وال}}}ذي اھ}}}تم  1976أفري}}}ل  16الم}}}ؤرخ ف}}}ي  76-35ب}}}دأت بص}}}دور أم}}}ر 
بتنظ}}يم التربي}}ة والتك}}وين ف}}ي الجزائ}}ر وأدخل}}ت إص}}Kحات عل}}ى النظ}}ام لتتماش}}ى م}}ع 

ومجاني}}}ة التعل}}}يم  يت ا�قتص}}}ادية وا�جتماعي}}}ة كم}}}ا ك}}}رس الط}}}ابع اNلزام}}}التح}}}و�
سنوات وقد بدأ ف}ي تطبي}ق وتعم}يم أحك}ام ھ}ذا اdم}ر ابت}داء م}ن الس}نة  9وتأمينه لمدة 

  ).المدرسة اdساسية( 80/81الدراسية 
وبعد ھذه الفترة تعال}ت اdص}وات Nص}Kح المنظوم}ة التربوي}ة خاص}ة بع}د 

اسية التي عرفتھا الجزائر حيث شرع في ھذه اNصKحات من}ذ س}نة اNصKحات السي
  :حيث تم 2002

وق}د ت}م تغيي}ر  2003/2004تنصيب السنة اdولى م}ن التعل}يم ا�بت}دائي  -
  ).كالتربية اNسKمية( 2004/2005محتويات بعض الكتب لنفس السنة 

ا أض}يفت إليھ} 2004/2005تنصيب الس}نة الثاني}ة م}ن التعل}يم ا�بت}دائي  -
اللغ}}}}}ة الفرنس}}}}}ية كلغ}}}}}ة أجنبي}}}}}ة أول}}}}}ى، اس}}}}}تعمال الترمي}}}}}ز العلم}}}}}ي 

العربي}}}}}ة (والمص}}}}}طلحات العلمي}}}}}ة واس}}}}}تعمال الوس}}}}}ائل التعبيري}}}}}ة 
  ).والفرنسية

تنص}}يب الس}}نة أول}}ى متوس}}ط ف}}ي إط}}ار اNص}}Kح الت}}دريجي والترب}}وي  -
 2003/2004ابت}}}داء م}}}ن الموس}}}م الدراس}}}ي ) نظ}}}ام اdرب}}}ع س}}}نوات(

  .غية باعتبارھا لغة وطنيةوظھور اللغة اdمازي



أم}}ا  205/2006أم}}ا التعل}}يم الث}}انوي فع}}رف تع}}ديKت ف}}ي ھيكلت}}ه ف}}ي س}}نة 
التعل}}يم الع}}الي فق}}د ع}}رف تع}}ديKت عل}}ى ض}}وء توص}}يات اللجن}}ة الوطني}}ة Nص}}Kح 
المنظوم}}ة التربوي}}ة والتوجيھ}}ات المتض}}منة ف}}ي مخط}}ط تطبي}}ق ا�ص}}Kحات ال}}ذي 

حي}ث س}طرت وزارة التعل}يم  2002أفري}ل  20صودق عليه في مجلس الوزراء ي}وم 
إع}}داد ووض}}ع  2004/20013الع}}الي والبح}}ث العلم}}ي كھ}}دف اس}}تراتيجي لمرحل}}ة 

بحيث يمثل بنية التعليم العالي المس}تلھمة م}ن () أرضية NصKح شامل للتعليم العالي 
البني}}ات المعم}}ول بھ}}ا ف}}ي البل}}دان اdنجلوسكس}}ونية، والمعمم}}ة ف}}ي البل}}دان المص}}نعة، 

  .مثل ھذه البنية حول ثKثة أطوار للتكوين يتوج كل منھا بشھادة جامعيةتت
أكاديمي}}ة (ث}}Kث س}}نوات، يت}}وج بليس}}انس + الط}}ور اdول بكالوري}}ا  •
  ).مھنية
–أكاديمي}ة (خمس سنوات، يت}وج بماجس}تير + الطور الثاني بكالوريا  •
  ).مھنية
 . ثمان سنوات يتوج بدكتوراه+ الطور الثالث بكالوريا  •

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  المدرسة: ثانيا
  :نشأة المدرسة. 1

قبل الخوض في مباحث متقدمة، يجب من ب}اب ا�لت}زام بالمنھجي}ة الوق}وف 
عند نقطة مھمة وھي نشأة المدرسة وتطورھا، فالمدرسة كما نراھ}ا الي}وم ليس}ت ھ}ي 
مدرسة العصور القديم}ة، كم}ا أنھ}ا ليس}ت مدرس}ة اdل}ف اdول الم}يKدي، ب}ل ليس}ت 

  .سة بداية القرن العشرينمدر
إن معرف}}}ة التط}}}ور الت}}}اريخي للمدرس}}}ة ض}}}رورة ملح}}}ة، إذ أن مث}}}ل ھ}}}ذه 
المعرفة من شأنھا أن تضعنا أم}ام تص}ورات الفك}ر اNنس}اني للعملي}ة التعليمي}ة بش}كل 
ع}}ام، وتكش}}ف ع}}ن التوجھ}}ات المجتمعي}}ة الس}}ائدة نحوھ}}ا ف}}ي ك}}ل مجتم}}ع، وإن ك}}ان 



قطة في البحث ھ}دفا ذو عKق}ة بص}لب الدراس}ة وھ}و الھدف النھائي للتعرض لھذه الن
  .ربط المدرسة كمؤسسة مجتمعية بتطلعات المجتمع التنموية على اختKف مستوياتھا

لقد كانت البساطة الشديدة ميزة الحياة البشرية في بدايتھا فكان تعلم اdطفال 
لوك اqخ}رين، تقليديا أو يعتمد على المحاكاة، وھ}و م}ا يس}مى التقلي}د غي}ر ال}واعي لس}

وم}}ع اح}}راز بع}}ض التط}}ور ف}}ي الحي}}اة اNنس}}انية أص}}بح تحدي}}د م}}ا يج}}ب ان يتعلم}}ه 
الص}}غار ض}}رورة تق}}ع عل}}ى ع}}اتق الكب}}ار، وذل}}ك ك}}ي يتس}}نى للطف}}ل أن ينخ}}رط ف}}ي 
مجتمع الكبار، فانتقل بذلك التقليد من تقليد غير واعي إلى تقليد واع مقصود، لكن مع 

عن القيام بتلك المھمة وحدھم، وھنا برزت الحاجة إل}ى  زيادة تعقد الحياة عجز الكبار
أش}}خاص متف}}رغين كلي}}ة لعملي}}ة تعل}}يم الص}}غار وف}}ق طبيع}}ة وحاج}}ات المجتم}}ع ال}}ذي 

  .)98(يعيشون فيه
ھك}}ذا ظھ}}رت مؤسس}}ة أخ}}رى تس}}اعد ف}}ي تربي}}ة الطف}}ل وتنق}}ل إلي}}ه الت}}راث 

يرض}ى عنھ}ا مجتمع}ه، وتكيفه مع الحياة الجديدة وتعلمه العادات والتقلي}د والق}يم الت}ي 
  .)99(وبالتالي ظھرت المدرسة كمؤسسة تنشيئية تقاسم اdسرة مھامھا التربوية

يكش}}ف الت}}اريخ أن النش}}أة اdول}}ى للمدرس}}ة كان}}ت ف}}ي الحض}}ارات القديم}}ة 
  ...الفرعونية، والھندية والصينية والبابلية

ي}و فلقد أنشأ الفراعنة مثK عددا كبيرا م}ن الم}دارس ف}ي ك}ل م}ن من}ف وھول
وكان}ت ھ}ذه الم}دارس تس}عى لتلبي}ة احتياج}ات الدول}ة م}ن . بووليس، وسايس وغيرھا

، وف}}ي حض}}ارة اNغري}}ق والروم}}ان )100(الك}}وادر الفني}}ة Nدارة مؤسس}}اتھا المختلف}}ة
كان}}}ت المس}}}ائل الحربي}}}ة تس}}}تأثر باھتم}}}ام الم}}}دارس كالتربي}}}ة الجس}}}مية وم}}}ا يتعل}}}ق 

  .)101(باdعمال العسكرية
منذ ظھور اNسKم بإنشاء ما يعرف ب}الجوامع الم}دارس كما اھتم المسلمون 

تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم، فظھرت العديد من المدارس ف}ي البص}رة والكوف}ة، 
وب}}Kد الش}}ام والقي}}روان وقرطب}}ة وغيرھ}}ا، وق}}د أنش}}أت الدول}}ة اdموي}}ة م}}ا ع}}رف 

لفني}ة، ولق}د بمدارس نظ}ام المل}ك والت}ي كان}ت تخ}رج احتياج}ات الدول}ة م}ن الك}وادر ا
كان}}ت ھ}}ذه الم}}دارس الن}}واة اdساس}}ية Nنش}}اء جامع}}ات عربي}}ة إس}}Kمية مث}}ل جامع}}ة 

  .)102(المستنصرية
أم}}ا ف}}ي العص}}ر الح}}ديث، وم}}ع بداي}}ة ظھ}}ور التص}}نيع والمجتم}}ع الص}}ناعي 

لم تعد الوظيفة ا�جتماعية للمدرسة مقتصرة على إع}داد متعلم}ين لممارس}ة :"الحديث
ت ذل}}}ك إل}}}ى مقابل}}}ة ا�حتياج}}}ات ومواجھ}}}ة المش}}}كKت متطلب}}}ات المجتم}}}ع ب}}}ل تع}}}د

ا�جتماعي}}ة الت}}ي ت}}ؤثر عل}}ى الط}}Kب وفاعلي}}ة التعل}}يم، وأيض}}ا عل}}ى الحي}}اة المدرس}}ية 
  .)103("والمجتمع كذلك

إن اس}تنطاق ھ}ذا الع}}رض الم}وجز ع}ن التط}}ور الت}اريخي للمدرس}ة يكش}}ف 
ي الوق}ت نفس}ه عن خصوصية الواقع والقضايا في كل مرحلة تاريخية، كما يكش}ف ف}

                                                 
، 1986، مؤسس}ة الخل}}يج العرب}ي، الق}}اھرة، 2محم}ود أب}و زي}}د اب}راھيم، المض}مون ا�جتم}}اعي للمن}اھج، ط )98(

  .16،  15ص
ص}}Kح عب}}د الحمي}}د مص}}طفى، المن}}اھج الدراس}}ية عناص}}رھا وأسس}}ھا وتطبيقاتھ}}ا، دار الم}}ريخ، الري}}اض،  )99(

  .105، ص2000
  .31، ص2001علم اجتماع المدرسة، دار المعرفة الجامعية، اNسكندرية، عبد الله محمد عبد الرحمن،  )100(
  .8، ص1999عدلي سليمان، الوظيفة ا�جتماعية للمدرسة، دار الفكر العربي، القاھرة،  )101(
  .31عبد الله محمد عبد الرحمن، مرجع سابق، ص )102(
  .9عدلي سليمان، مرجع سابق، ص )103(



عن مدى ارتباط وت}أثر المدرس}ة ب}المجتمع عل}ى اعتبارھ}ا نس}ق فرع}ي من}ه يت}أثر ب}ه 
  .ويؤثر فيه

وما يؤيد ھذا القول اخ}تKف طبيع}ة دور المدرس}ة م}ن عص}ر dخ}ر فخ}Kل 
العصور القديمة والوسطى ارتبط دور المدرسة بطبيعة اھتمام الدولة بنوعية الكوادر 

يير شؤون المجتمع، ولعب الدين في ھذه الحقب}ة دورا موجھ}ا المتعلمة ودورھا في تس
للعملية التعليمية ككل، أما في العصور الوسطى المسيحية فقد كرست اھتمامھا بطبق}ة 
اdغنياء، فكان التعليم والتوظيف حكرا على ھذه الطبق}ة، بينم}ا مي}ز التعقي}د الم}دارس 

التص}نيع وتش}عب الحي}اة الحض}رية الحديثة، وتلك نتيجة طبيعية لتعقد الحي}اة وظھ}ور 
فك}ان الطل}}ب متزاي}}دا عل}}ى الكف}}اءات ف}}ي جمي}ع التخصص}}ات التعليمي}}ة كم}}ا مي}}ز ھ}}ذه 
المرحل}}ة المھم}}ة ظھ}}ور التش}}ريعات الخاص}}ة بالم}}دارس والتعل}}يم، وك}}ذا المق}}ررات 

  .العلمية المتخصصة

 :وظائف المدرسة. 2
ا الولوج إل}ى تحدي}د بداية يجب أن نتفق حول نقطة أساسية وھي أنه � يمكنن

وظائف المدرسة إ� بعد تحديد موقعھا من البناء ا�جتماعي، وتحدي}د ماھي}ة الوص}ف 
  .الذي يتناسب معھا يالسوسيولوج

وفي ھذا اNطار يميل أغلب السوسيولوجيين إلى توصيف المدرس}ة كتنظ}يم 
راد مجموع}ة م}ن اdف}:"اجتم}اعي، ويع}رف علم}اء ا�جتم}اع التنظ}يم ا�جتم}اعي بأن}ه

والزم}}ر بينھ}}ا ش}}بكة م}}ن العKق}}ات المتبادل}}ة الت}}ي تحم}}ل التزام}}ات وحقوق}}ا وت}}أثيرا 
يض}}مھا جميع}}ا، ويك}}ون آلي}}ة لھ}}ا ) الك}}ل(متب}}اد�، بحي}}ث يتك}}ون م}}ن ھ}}ذه المجموع}}ة 

  .)104("خاصة بھا، وھي الصفات التي � توجد في اdفراد أو الزمر الداخليين عليھا
ث كي}}ف أن المدرس}}ة ھ}}ي انعك}}اس لق}}د أظھ}}رت المحط}}ة الس}}ابقة م}}ن البح}}

للمجتمع واحتياجات}ه، تل}ك ا�حتياج}ات الت}ي تفرض}ھا خصوص}ية المرحل}ة التاريخي}ة 
ودرجة التطور العام، وھو ما يعني أن وظ}ائف المدرس}ة س}تحمل حتم}ا بص}مة ھ}ذين 

  ).خصوصية المرحلة التاريخية ودرجة التطور العام(العاملين 
للمدرسة ھ}و فص}ل ص}وري لغ}رض  إن ما سنأتي على تفصيله من وظائف

التوضيح، ذلك أن تلك الوظائف متضمنة ف}ي العملي}ة التدريس}ية الت}ي � تخض}ع لھ}ذه 
  .  التجزيئية التي سيتم عرضھا بھا

  :)105(وظائف المدرسة في خمسة أساسية ھي كالتالي" ميسجراف"يحدد 
  .نقل ثقافة المجتمع .6
 .سيينإمداد المجتمع بالقادة السيا: الوظائف السياسية .7
كم}ا (إمداد المجتمع بالقوى العامل}ة المتعلم}ة : الوظيفة ا�قتصادية .8

 ).وكيفا
وتش}}مل اختي}}ار اdطف}}ال م}}ن مختل}}ف الفئ}}ات : ا�نتق}اء ا�جتم}}اعي .9

والمستويات المتبادلة م}ن حي}ث الق}درات، وتك}وين فئ}ات اdطف}ال 
والمستويات المتناسبة من حيث القدرات، وتكوين فئات اdطف}ال، 

 .وتعليمھم دdفراتدريب ا
 .تزويد المجتمع بالمبدعين والمجددين .10

                                                 
  .1975ا�جتماعية، الھيئة المصرية العامة للكتاب، القاھرة، إبراھيم مدكور، معجم العلوم  )104(
  .39، 38عبد الله محمد عبد الرحمن، مرجع سابق، ص  )105(



وعموم}}ا فإن}}ه يمكنن}}ا حص}}ر وظ}}ائف المدرس}}ة ف}}ي ث}}Kث وظ}}ائف كب}}رى 
  :نستعرضھا كاqتي

  :نقل التراث الثقافي. 1
حي}}ث تق}}وم المدرس}}ة بنق}}ل ثقاف}}ة المجتم}}ع إل}}ى الجي}}ل الح}}الي، وداخ}}ل ھ}}ذه 

  :فرعية وھيالوظيفة نجد مجموعة من العمليات أو الوظائف ال
عبر تجزئة الثقافة إلى مواد دراسية مختلفة ثم تقس}يم ك}ل : التبسيط الثقافي. أ

مادة، وتوزيعھا على السنوات الدراسية المختلفة، ثم ترتيب مقرر كل عام في تسلس}ل 
  .وتدرج وذلك يسھل استيعابه

ويعن}}ي انتق}}اء اdج}}ود م}}ن الثقاف}}ة وتقديم}}ه لkجي}}ال : التطھي}}ر الثق}}افي. ب
  .اعدةالص

عب}}ر إيج}}اد تناس}}ق ب}}ين عناص}}ر الحي}}اة الثقافي}}ة لك}}ل : الت}}وازن الثق}}افي. ج
  .الطبقات ا�جتماعية لكل الطبقات ا�جتماعية

أي تنسيق المؤثرات الخارجية التي يتعرض لھ}ا الناش}ئ : التكامل الثقافي. د
  .)106(بحيث يتم توجيه سلوكه ا�جتماعي توجيھا سليما

  :لميةالتنشئة المعرفية والع. 2
، وإثارة القدرة عل}ى )107(عبر تنمية مھارات التفكير العلمي والميول المھنية

النقد العقKني في ا�بتكار وا�خت}راع إذ تق}وم المدرس}ة بتنمي}ة ملك}ات وطاق}ات الف}رد 
  .)108(وتحررھا

  :ا-سھام في التنمية ا+قتصادية وا+جتماعية. 3
درة عل}}}ى التعام}}}ل م}}}ع م}}}ن خ}}}Kل تزوي}}}د المجتم}}}ع ب}}}القوى والقي}}}ادات الق}}}ا

  .)109(متطلبات التنمية
إن جملة ما تم عرضه من وظائف للمدرسة، ي}وحي بأھمي}ة ھ}ذه المؤسس}ة، 
تل}}ك اdھمي}}}ة الت}}}ي تص}}ل لدرج}}}ة الخط}}}ورة، إذ كثي}}}را م}}ا اس}}}تخدمت المدرس}}}ة ف}}}ي 
المش}}اريع القومي}}ة والتوجھ}}ات والص}}راعات اNيديولوجي}}ة، فلق}}د أقحم}}ت واعتم}}دت 

رس}}ة كإح}}دى المؤسس}}ات الرئيس}}ية ف}}ي التح}}ول إل}}ى نظ}}ام بع}}ض ال}}دول عل}}ى المد
اجتماعي جديد أو غرس صور مجتمعية مختلف}ة، واdمثل}ة عل}ى ذل}ك كثي}رة، كألماني}ا 

  .الخ...النازية، وتركيا العلمانية، وفرنسا ا�ستعمارية

  الكتاب المدرسي والقراءة: ثانيا
  :الكتاب المدرسي. 1
  :تعريف. 1. 1

dھ}}داف التعليمي}}ة بص}}فة عام}}ة وعملي}}ة الت}}دريس تتض}}من عملي}}ة تحقي}}ق ا
بصفة خاصة ا�ستعانة بوسائل محددة تعين على القيام بھذه العملية على أكم}ل وج}ه، 

                                                 
ت، .فخري حسين زيان، التدريس، أھدافه، أسسه أساليبه، تقويم نتائجه، تطبيقاته، عالم الكت}اب، الق}اھرة، د )106(

  .118، 117ص
، دار النش}ر العلم}ي، جامع}ة المل}ك س}عود، 1عل}وم ف}ي التعل}يم الع}ام، طسعيد محمد محمد السعيد، تدريس ال )107(

  .55ت، ص.السعودية، د
حسين عبد الحميد رشوان، التربي}ة والمجتم}ع، دراس}ة ف}ي عل}م اجتم}اع التربي}ة، المكت}ب العرب}ي الح}ديث،  )108(

  .82، ص2002اNسكندرية، 
  .17عدلي سليمان، مرجع سابق، ص )109(



وبأقرب السبل إلى ذھن المتعلم لضمان الفھم الجيد لمحتوى المادة التعليمية، والكت}اب 
  .المدرسي إحدى أھم تلك الوسائل على اNطKق

الم}}نھج الرئيس}}ية نح}}و تحقي}}ق اdھ}}داف التربوي}}ة والت}}ي ويعتب}}ر أح}}د أدوات 
  .)110(يسعى المجتمع ككل إلى التوصل إليھا عن طريق التربية المدرسية

ويع}}}رف الكت}}}اب المدرس}}}ي بأن}}}ه الص}}}ورة التطبيقي}}}ة للمحت}}}وى التعليم}}}ي، 
والمعلم الذي يرشد المعلم إلى الطريقة التي يستطيع بھا انجاز أھداف المن}اھج العام}ة 

خاص}}ة، كم}}ا أن}}ه يمث}}ل ف}}ي الوق}}ت نفس}}ه الوس}}يلة اdكث}}ر ثق}}ة ف}}ي ي}}د التلمي}}ذ، نظ}}را وال
،  )111(لمق}اييس الرقاب}ة الص}}ارمة الت}ي تخض}}ع لھ}ا محتويات}}ه م}ن قب}}ل الس}لطات العلي}}ا

لذلك فھو جدير با�طمئنان إليه، فواضعو الكت}اب المدرس}ي ھ}م ع}ادة م}ن المختص}ين 
  .)112(في التربية والمادة العلمية

يقدم ال}بعض تعريف}ا للكت}اب المدرس}ي يس}تند إل}ى أھمي}ة محت}واه أو م}ا بينما 
ركي}}زة أساس}}ية للم}}درس ف}}ي العملي}}ة التعليمي}}ة، فھ}}و :"يقدم}}ه م}}ن م}}ادة، فيعرف}}وه بأن}}ه

يفسر الخطوط العريضة للمادة الدراسية وطرق تدريسھا، ويتضمن أيضا المعلوم}ات 
تض}}من أيض}}ا الق}}يم والمھ}}ارات واdفك}}ار والمف}}اھيم اdساس}}ية ف}}ي مق}}رر مع}}ين، كم}}ا ي
  .)113("وا�تجاھات الھامة المراد توصيلھا إلى جميع التKميذ

ھ}و نظ}ام :"كما عرف الكتاب المدرسي في ضوء عناصره وأھداف}ه كالت}الي
اdھ}}داف : كل}}ي يتن}}اول عنص}}ر المحت}}وى ف}}ي المنھ}}اج، ويش}}تمل عل}}ى ع}}دة عناص}}ر

. معلم}ين للمتعلم}ين ف}ي ص}ف م}اوالمحتوى واdنشطة والتقويم ويھدف إلى مساعدة ال
  .)114("وفي مادة دراسية ما على تحقيق اdھداف المتوخاة كما حددھا المنھاج

  :شروط الكتاب المدرسي. 2. 1
نظرا لخطورة وأھمية الكتاب المدرسي كوسيلة تعليمية أساسية فإنه يخض}ع 

ير ف}}ي إخراج}}ه إل}}ى عملي}}ة ض}}بط دقي}}ق، وف}}ق جمل}}ة م}}ن المع}}ايير، تت}}درج م}}ن المع}}اي
العامة، وھي تلك التي تعني بالكتاب كوحدة وكھ}دف، وص}و� إل}ى المع}ايير الخاص}ة 

الخ، وم}ن جمل}ة تل}ك ...وھي التي تختص بالجانب التقني كاللغة وطبيعة المادة العلمية
  :المعايير

  .أن يكون مساھما في تربية التلميذ وتعليمه .1
 .)115(لعمليةأن يكون مساھما في فھم العالم من حوله ويعده للحياة ا .2
 .أن تكون لغته سليمة واضحة المعنى تتKءم ومستوى التلميذ  .3
أن تك}}ون الم}}ادة العلمي}}ة ص}}حيحة، حديث}}ة مش}}روحة بإيف}}اء، وتتض}}من  .4

 .التدليل باdمثلة، وأن تكون مربوطة بباقي المواد الدراسية وبالحياة المجتمعية
الص}}}ور، (أن يك}}}ون الكت}}}اب المدرس}}}ي غني}}}ا بالوس}}}ائل التوض}}}يحية  .5

 ...).الخرائط، الرسومات التوضيحية البيانية

                                                 
  .8، ص1999يفة ا�جتماعية للمدرسة، دار الفكر العربي، القاھرة، عدلي سليمان، الوظ )110(
أبو فتوح رضوان وآخرون، الكتاب المدرسي، فلسفته، تاريخه، أسس تقويمه، دار المسيرة للنش}ر، عم}ان،  )111(

  .37ت، ص.اdردن، د
  .237فكري حسن ريان، مرجع سابق، ص )112(
، دار النھضة العربية، القاھرة، 3سائل التعليمية والمنھج، طأحمد خيري كاظم، جابر عبد الحميد جابر، الو )113(

  .211، ص1986
، 1محمد محمود الحيلة،توفيق أحمد مرعي، مناھج التربي}ة، مفاھيمھ}ا وعناص}رھا وأسس}ھا، وعملياتھ}ا، ط )114(

  .35، ص2000دار المسيرة، عمان، اdردن، 
  .27، ص1980سعودية، أحمد نور عمر، الكتاب المدرسي، دار المريخ للنشر، ال )115(



أن يحترم التدرج في عرض الموضوع، أي ا�نتقال م}ن اNط}ار الع}ام  .6
 .إلى التفاصيل، ثم ا�نتھاء بخKصة تتضمن مغزى الدرس ككل

الحج}م، ن}وع ال}ورق، (أن يكون محترما للمواصفات المتع}ارف عليھ}ا  .7
  .)116( ...)طبعية، وجمال اdلوانحجم الخط والكتابة، والخلو من اdخطاء الم

  :وظائف الكتاب المدرسي. 3. 1
اعتب}}}ار لمرك}}}ز الص}}}دارة ال}}}ذي يش}}}غله الكت}}}اب المدرس}}}ي ب}}}ين الوس}}}ائل 
التعليمية، فإنه يضطلع بعديد الوظائف، والتي ھ}ي ف}ي حقيق}ة اdم}ر انعك}اس لkھمي}ة 

  :الوظائف تباعا البالغة التي تكتسبھا ھذه الوسيلة التعليمية وسنعرض فيما يلي لتلك
يمثل المق}رر الدراس}ي تمث}يK معتم}د م}ن الجھ}ة الرس}مية المش}رفة عل}ى . 1

  .)117(التعليم
  .يعتبر المصدر الرئيسي للتلميذ في متابعة الموضات المقررة. 2
يعتبر المرشد للمعل}م ف}ي بن}اء ال}دروس، وتحدي}د الطريق}ة الت}ي يمك}ن أن . 3

  .اشر على أداء العمليستخدمھا في التدريس، مما يؤثر بشكل مب
  .)118(يساعد التلميذ على المعرفة وتبسيط الحقائق. 4
مسايرة نظم ا�متحانات السائدة، فيساعد التلميذ في اNجاب}ة عل}ى اdس}ئلة .5

  .)119(التي يمتحن فيھا
والى جانب ھذه الوظائف المحورية يرى بعض المختصين في ھ}ذا المج}ال 

ءة الفاحص}ة والتفكي}ر الناف}ذ، زي}ادة عل}ى م}ا أن الكتاب المدرسي ينمي مھ}ارات الق}را
  .)120(يضمنه من وسائل تعليمية مرتبطة بالمادة موضوع الدراسة

إن ھذه الوظائف � تنتھ}ي عن}د ح}دود الوظ}ائف البيداغوجي}ة المباش}رة، ب}ل 
إن تلك المس}احة المعتب}رة م}ن اdھمي}ة البيداغوجي}ة تقابلھ}ا أھمي}ة أكب}ر عل}ى الص}عيد 

  .مما يعني إمكانية استغKلھا تربويا وثقافيا لتحقيق أكثر من ھدف التربوي والثقافي
  

  :القراءة. 2
  :تعريف. 1. 2
تكاد تركز أھ}داف المدرس}ة ف}ي عمليت}ين أساس}يتين متك}املتين ومت}داخلتين "

أي إكس}}}اب ال}}}نشء الق}}}درة عل}}}ى الق}}}راءة والكتاب}}}ة، وإحاطت}}}ه (ھم}}}ا عملي}}}ة التعل}}}يم 
يفيات البح}ث العلم}ي ومناھج}ه، وبط}رق التفكي}ر بالمعارف العامة والمتخصصة، وبك

 )"أي تربي}ة ال}نشء جس}ميا ونفس}يا واجتماعي}}ا(وعملي}ة التربي}ة ) الموض}وعي الم}نظم

)121(.  
بإمع}}ان النظ}}ر ف}}ي ھ}}ذه الفق}}رة س}}نرى أن أول}}ى أھ}}داف العملي}}ة التعليمي}}ة 

ي}ة إكساب النشئ القدرة على القراءة، وھ}ذا يعك}س أھمي}ة الق}راءة ل}يس فق}ط ف}ي العمل
  .التعليمية بل على صعيد الحياة ا�جتماعية ككل

                                                 
  .38،  37فكري زيان، مرجع سابق، ص )116(
  .236مرجع نفسه، ص )117(
خيري على إبراھيم، المواد ا�جتماعية في من}اھج التعل}يم ب}ين النظري}ة والتطبي}ق، دار المعرف}ة الجامعي}ة،  )118(

  .160، ص1996اNسكندرية، 
  .249، ص1999فكر، عمان، اdردن، ، دار ال3ھشام عليان وآخرون، تخطيط المنھج وتطويره، ط )119(
  .237فكري حسن زيان، مرجع سابق، ص )120(
  .المدرسة والتثقيف، دنت، مرجع سابق )121(



الق}}راءة حس}}ن تص}}ور المعن}}ى وج}}ودة اس}}تعداد :"ج}}اء ف}}ي المعج}}م الوس}}يط
  .)122("الذھن لKستنباط

وھ}}و تعري}}ف مقتض}}ب ج}}دا � يتس}}ع لتش}}عب المفھ}}وم، و� يوف}}ه حق}}ه م}}ن 
ا يتن}اول الناحية العلمي}ة، ل}ذلك فق}د ق}دمت بش}أن ھ}ذا المفھ}وم تع}اريف كثي}رة، منھ}ا م}

  .الخ...القراءة بوصفھا مھارة، ومنھا ما يتناولھا بوصفھا عملية عقلية
: ومن جملة التعاريف التي تتناول الق}راءة بوص}فھا عملي}ة عقلي}ة نج}د اqت}ي

ھ}}ي عملي}}ة عقلي}}ة تش}}مل تفس}}ير الرم}}وز الت}}ي يتلقاھ}}ا الق}}ارئ ع}}ن طري}}ق عيني}}ه، "
بط ب}}ين الخب}}رة الشخص}}ية وھ}}ذه وتتطل}}ب ھ}}ذه الرم}}وز فھ}}م المع}}اني، كم}}ا تتطل}}ب ال}}ر

  .)123("المعاني
إنھ}}ا أس}}لوب م}}ن أس}}اليب النش}}اط الفك}}ري ف}}ي ح}}ل :"ويض}}يف حس}}ن ش}}حاتة

المشكKت، وھي نشاط فكري متكامل يبدأ بإحساس اNنسان بمش}كلة م}ا، ث}م يأخ}ذ ف}ي 
القراءة لحل ھذه المشكلة، ويقوم في أثن}اء ذل}ك بجمي}ع ا�س}تجابات الت}ي يتطلبھ}ا ح}ل 

  .)124("كلة من عمل وانفعال وتفكيرھذه المش
  :ومن التعاريف التي تركز على القراءة بوصفھا مھارة نجد اqتي

القراءة مھارة تھدف إلى التعلم والى تحصيل المعلومات واdفكار، والتعلم "
الجديد يؤدي إلى تعديل في السلوك، والقراءة الجيدة والكاملة تؤدي إل}ى تب}ديل س}لوك 

  .)125("وفي مثله العليا وأفكارهالقارئ وفي عاداته 
  :وفي نفس اNطار يصوغ مصطفى عشوي تعريفه للقراءة كما يلي

، )الح}}}روف، الكلم}}}ات، الجم}}}ل(الق}}}راءة عملي}}}ة تميي}}}ز الرم}}}وز المكتوب}}}ة "
ومعرفتھا بالعين، ثم فھم المعاني التي ينط}وي عليھ}ا عن}د س}ماعھا، بربطھ}ا ف}ي ذھ}ن 

ر ف}ي نفس}ه انفع}ا�ت متنوع}ة كالس}رور أو النف}ور، الطفل بمدلو�تھا منذ البداي}ة، فتثي}
ا�نزع}اج أو اNعج}اب أو ا�حت}}رام، فھ}ي تھ}دف إل}}ى تحص}يل المعلوم}ات واdفك}}ار، 

  .)126("والتعلم الجديد يؤدي إلى تعديل في السلوك
إ� أننا قمنا بعملية حوصلة لجميع تلك التعريفات، واس}تنباط المش}ترك بينھ}ا 

مھ}ارة عقلي}}ة، تأخ}ذ ص}}بغة العملي}ة، ھ}}دفھا اdس}اس نق}}ل  :لنص}ل إل}}ى أن الق}راءة ھ}}ي
خبرات العالم الخارجي إلى الذات القارئة، ويتم خKل ھ}ذه العملي}ة ا�نتق}ال بالص}ورة 
المجسدة في رم}وز كتابي}ة إل}ى م}دلو�ت ذات مع}اني لھ}ا مق}ابKت ف}ي ذھ}ن الق}ارئ، 

الخي}}ر، (، اdحك}}ام ...)الف}}رح، الح}}زن، اNعج}}اب(الع}}الم الخ}}ارجي تش}}مل اdحاس}}يس 
  .وكذلك التجارب...) الشر، العدل، القيم

ومن شأن القراءة كعملية أن ت}ؤثر ف}ي أبس}ط درج}ات تأثيرھ}ا ف}ي انفع}ا�ت 
  .، وفي سلوكه في أشد درجات التأثيرئالقار

  :مراحل عملية القراءة. 2. 2
سواء كانت القراءة عملية عقلي}ة، أو مھ}ارة ف}إن ذل}ك ي}دل عل}ى أنھ}ا عملي}ة 

بتعد عن البساطة، وتقترب إلى الشمول، كونھا توظف أكثر من جھ}از عل}ى مس}توى ت
                                                 

  .، بيروت3، ط2المعجم  الوسيط، ج )122(
، ال}دار المص}رية اللبناني}ة، الق}اھرة، 4فھيم مصطفى محمد، أحمد عبد أحمد، الطف}ل ومش}كKت الق}راءة، ط )123(

  .55، ص2000
  .7، ص1986، مؤسسة الخليج العربي، القاھرة، 2شحاتة، القراءة، طحسن  )124(
ت، .، دار الش}}عب، بي}}روت، د4بلق}}يس ع}}وض وآخ}}رون، كي}}ف نعل}}م أطفالن}}ا ف}}ي المدرس}}ة ا�بتدائي}}ة، ط )125(

  .186ص
  .186ت، ص.مصطفى عشوي، المدرسة الجزائرية إلى أين؟، دار اdمة، الجزائر، د )126(



الجسم اNنساني، فھي وكما رأينا سابقا، تتعاضد فيھ}ا حاس}تي البص}ر والس}مع، زي}ادة 
  .على القوى ا�نفعالية والعقلية

  :وعموما فإن القراءة تمر بثKث مراحل أساسية ھي
رحل}}ة اNدراك البص}}ري وفيھ}}ا ي}}رى ويمك}}ن أن نس}}ميھا م: المرحل}}ة اdول}}ى

القارئ ما أمامه من كلمات، وھنا تبرز أھمية حاسة البص}ر، وم}دى تش}ابكھا بالجھ}از 
  .)127(العصبي

ويمك}ن أن تتخ}ذ لھ}ا تس}مية التجس}يد الص}وتي، وفيھ}ا ينتق}ل : المرحلة الثانية
القارئ من مرحلة اNدراك البصري إلى تحويل ذلك اNدراك إل}ى ص}وت مس}موع أو 

رب}}ط الكلم}}ة بم}}دلولھا، فتظھ}}ر لن}}ا ص}}فة :"و مس}}توى س}}معي وف}}ي ھ}}ذه المرحل}}ة ي}}تمذ
  .)128("العقلنة ھما من خKل التكامل بين أداة التكلم وحاسة السمع

وھي مرحلة متقدمة ترتبط بالقراءة كمھارة، dنھا يمك}ن أن : المرحلة الثالثة
بالنقد، فھذه المرحلة تتع}دى  � تتوافر عند مبتدئي القراءة من التKميذ نظرا �رتباطھا

ا�ستبص}ار وا�نفع}ال والت}أثر، إل}ى نق}د الم}ادة المق}روءة ف}ي ح}د ذاتھ}ا بن}اءا عل}ى م}}ا 
يت}}وافر للق}}ارئ م}}ن زاد أو خلفي}}ة، تتبل}}ور لتأخ}}ذ ش}}كل مع}}ايير عملي}}ة وموض}}وعية 

. )129(ك}}الخبرة اNنس}}انية والحق}}ائق العلمي}}ة والتش}}ريعات اNلھي}}ة والواق}}ع الموض}}وعي
  :يتحدد موقف القارئ من المادة المقروءة بما يلي وعليه

التعديل في سلوكه إذا كان التأثير ايجابي}ا، أو ا�نص}راف ع}ن ق}راءة ال}نص 
تماما إذا كان التأثير سلبيا، ويمكن أن يبل}غ الت}أثير الس}لبي ح}دا متطرف}ا عن}دما يع}زف 

  .)130(القارئ عن قراءة جميع نصوص الكاتب بسبب عدم التوافق
  :نواع القراءةأ. 3. 2

  :يقسم المھتمون بأمور القراءة أنواع القراءة إلى نوعين
  .من حيث الغرض . أ

 .من حيث الشكل . ب
  :وكK النوعين ينقسم بدوره إلى نوعين آخرين

 :من حيث الغرض . أ
ھ}}}ذا الن}}}وع م}}}ن الق}}}راءة ھدف}}}ه تحص}}}يل : ق}}}راءة الدراس}}}ة وا�ط}}}Kع .1

  .المعلومات وحل المشكKت
 .للتسلية وا�ستمتاعوھي قراءة : قراءة الترفيه .2
 :من حيث الشكل  . ب
  .التي يقرأ فيھا ل�خرين باستخدام جھاز النطق: القراءة الجھرية .1
 .)131(التي يقرأ فيھا القارئ لنفسه بعينيه فقط: القراءة الصامتة .2

على حين تذھب بعض التقس}يمات، إل}ى تقس}يم الق}راءة م}ن ث}Kث زواي}ا، تنط}وي ك}ل 
  .زاوية منھا على أكثر من نوع

  :من حيث الشكل: زاوية اdولىال •

                                                 
  .27سابق، صفھيم مصطفى محمد، مرجع  )127(
حسن راضي وآخرون، طرق تعليم اdطفال القراءة الكتابة، دار الكندي للنش}ر والتوزي}ع، عم}ان، اdردن،  )128(

  .11، ص1989
  .112على أحمد مدكور، مرجع سابق، ص )129(
  .12حسين راضي وآخرون، مرجع سابق، ص )130(
  .192، 191بلقيس عوض وآخرون، مرجع سابق، ص  )131(



يحص}}ل بھ}}ا الق}}ارئ عل}}ى المع}}اني واdفك}}ار م}}ن : "الق}}راءة الص}}امتة. أ
  .)132("خKل انتقال العين فوق الكلمات والجمل دون ا�ستعانة بعنصر الصوت

وھ}}}ي العملي}}ة الت}}}ي ت}}}تم فيھ}}ا ترجم}}}ة الرم}}}وز : "الق}}راءة الجھري}}}ة. ب
، متباين}ة الد�ل}ة حس}ب م}ا تحم}ل م}ن الكتابية إل}ى ألف}اظ منطوق}ة وأص}وات مس}موعة

  .)133("معان
  :من حيث استعداد القارئ ذھنيا: الزاوية الثانية •

  :وتنقسم إلى ثKثة أنواع
  .ھدفھا زيادة التحصيل في الدرس بالمعارف المختلفة: قراءة الدرس. أ

  .ترتبط بالغرض الترويحي ومk وقت الفراغ: قراءة الترفيه. ب
تعل}}ق بالرغب}}ة ف}}ي التحص}}يل ال}}ذاتي بني}}ة تك}}وين ت: ق}}راءة بحثي}}ة خاص}}ة. ج

  .)134(الخلفية الثقافية
  
  

  :من حيث الغرض: الزاوية الثالثة
يس}}}تخدم ھ}}}ذا الن}}}وع م}}}ن الق}}}راءة ع}}}ادة البحاث}}}ة : الق}}}راءة الس}}}ريعة. أ

، ويمك}}ن أن ي}}دخل ف}}ي نط}}اق ھ}}ذا الن}}وع ال}}تفحص الس}}ريع للعن}}اوين )135(المتعجل}}ين
  ...والفھارس

ھي التي تنص}ب ح}ول مح}ور أو موض}وع مع}ين، و: قراءة محورية. ب
وتمتاز ھذه القراءة بالوقفات ف}ي أم}اكن خاص}ة �س}تيعاب "من أجل تكوين فكرة عنه 

  .)136("الحقائق وكذلك بالفھم في اdماكن اdخرى
أو قراءة جمع المعلومات، وفيھا يطل}ع الق}ارئ عل}ى : قراءة تجميعية. ج

  .فھا حسب درجة احتياجه لھاعدد من المصادر ثم يقوم بتبويبھا وتصني
يمك}ن الق}ول أن ھ}ذا الن}وع ھ}و أص}عب ـواع الق}راءة : القراءة النقدي}ة. د

dنه يحتاج درجة من القوة العقلية لKرتقاء إلى مستوى النق}د حي}ث يق}وم الق}ارئ في}ه، 
بتناول أفكار غيره بالتحليل والتش}ريح والوق}وف عل}ى م}واطن الق}وة والض}عف فيھ}ا، 

إ� من حظي بق}در كبي}ر م}ن الثقاف}ة :"يصل إلى ھذا المستوى من القراءةلذلك فإنه � 
  .)137("والموھبة

  :أھمية القراءة في المدرسة. 4. 2
ولعل أھم كتاب في المدرسة ھو كتاب القراءة لما له من أثر عميق في "

نف}}وس التKمي}}ذ، وف}}ي تعلقھ}}م بالمطالع}}ة، ل}}ذلك وج}}ب أن يك}}ون ھ}}ذا الكت}}اب ممتع}}ا 
ر فيھم الرغبة في ا�طKع والمعرفة، ويتمي عندھم العواطف النبيلة أكثر ومثيرا، يثي

  .)138("مما يكسبھم المعارف المتنوعة

                                                 
، 2000، ال}دار العلمي}ة الدولي}ة، عم}ان، اdردن، 1رق تعل}يم اdطف}ال الق}راءة والكتاب}ة، طھشام الحسن، ط )132(

  18ص
، دار الفك}}ر العرب}}ي، عم}}ان، 1عب}}د الفت}}اح حس}}ن البج}}ة، تعل}}يم اdطف}}ال المھ}}ارات القرائي}}ة والكتابي}}ة، ط )133(

  .94، ص2002اdردن، 
  .120علي أحمد مدكور، مرجع سابق، ص )134(
  .121ر، مرجع سابق، صعلي أحمد مدكو )135(
  .20حسن راضي وآخرون، مرجع سابق، ص )136(
  .93عبد الفتاح البجة، مرجع سابق، ص )137(
  .171بلقيس عوض وآخرون، مرجع سابق، ص )138(



تلقي ھذه الفقرة الضوء على الدور البارز واdھمية البالغة لدور القراءة 
في حياة التلميذ، وعلى اdخص في الطورين اdولين من حياته الدراسية، وذلك مھم}ا 

الق}راءة كمھ}ارة يكتس}بھا التلمي}ذ، (القراءة الممارسة ومھم كان}ت ص}فتھا  كانت طبيعة
  ).أو كمادة تعليمية قائمة بذاتھا

ففي كل الحا�ت تبقى القراءة أداة للتحصيل الدراسي، وا�رتباط بينھم}ا 
مرتفع، فكلما تمك}ن التلمي}ذ م}ن الق}راءة ي}ؤثر س}لبا عل}ى التحص}يل الدراس}ي، وي}ؤدي 

سي، بل وأكثر من ذل}ك إل}ى اض}طرابات نفس}ية وانفعالي}ة، ك}ل ذل}ك إلى التخلف الدرا
جعل مخططي المناھج، يفردون للقراءة مساحة زمنية معتبرة في المنھج، وفي م}نھج 

  .)139(تعليم اللغة بالذات
وعموما فقد حاول المھتمون بھذا الجانب، ضبط وتحديد أھداف الق}راءة 

اس}}}ية وملم}}}ة بمتطلب}}}ات العملي}}}ة ف}}}ي جمل}}}ة م}}}ن النق}}}اط واdھ}}}داف الت}}}ي رأوھ}}}ا أس
البيداغوجي}}ة ف}}ي ھ}}ذه المرحل}}ة، وربطوھ}}ا بالخص}}ائص العقلي}}ة والنفس}}ية وا�نفعالي}}ة 

  .لتلميذ ھذا الطور
  :)140(وھي اdھداف التالية

  .تنمية الثروة اللغوية بما يKئم مرحلة النمو التي يشھدھا التلميذ. 1
م}}ن خ}}Kل الق}}راءة  تعزي}}ز النط}}ق الص}}حيح للكلم}}ات وربطھ}}ا بالمع}}اني. 2

  .الجھرية
تدريب التلميذ على القراءة الصامتة مع الس}رعة والفھ}م وتثبي}ت المق}درة . 3

عل}}ى ا�س}}}تنباط واس}}تخKص اdحك}}}ام تماش}}}يا م}}ع نم}}}وه العقل}}}ي واللغ}}وي ف}}}ي ھ}}}ذه 
  .المرحلة

  .تنمية ميول التلميذ نحو المطالعة الحرة. 4
  :أھمية القراءة في حياة الفرد والمجتمع. 5. 2

لق}}د ظل}}ت الق}}راءة لفت}}رة طويل}}ة ج}}دا م}}ن حي}}اة المجتمع}}ات رديف}}ة للعل}}م 
وا�نفت}}اح والتق}}دم، ونحس}}بھا � ت}}زال ك}}ذلك، وأص}}دق دلي}}ل عل}}ى ذل}}ك أن المنظم}}ات 
والھيئات المحلية والعالمية على اختKفھ}ا تجع}ل م}ن الق}راءة أح}د أھ}م مق}اييس النم}اء 

من مج}ا�ت النش}اط اللغ}وي المتمي}زة فالقراءة . "ا�قتصادي وا�جتماعي للمجتمعات
ف}}}ي حي}}}اة الف}}}رد والجماع}}}ة باعتبارھ}}}ا أداة م}}}ن أدوات اكتس}}}اب المعرف}}}ة والثقاف}}}ة 
وا�تص}}}ال بم}}}ا أنتج}}}ه العق}}}ل البش}}}ري، وھ}}}ي وس}}}ائل الرق}}}ي والنم}}}و ا�جتم}}}اعي 

  .)141("والعلمي
فعلى الصعيد الفردي تض}طلع الق}راءة بإع}داد الف}رد علمي}ا كم}ا تس}اعده 

الشخصي وا�جتماعي، وتيسر عملية فھم ما يريد المجتمع ترس}يخه م}ن  على التكيف
أنماط سلوكية مرغوبة، كما أنھا تثير روح النقد، وتوفد في الفرد ما يسمى با�نتس}اب 

  .إلى عالم الثقافة
كل ھذا زي}ادة عل}ى المھ}ام الض}رورية كتنمي}ة الخب}رات وتثبيتھ}ا، وف}تح 

وإش}}باع روح ح}}ب ا�س}}تطKع ل}}ديھم م}}ن أج}}ل  أب}}واب الثقاف}}ة العام}}ة أم}}ام اdف}}راد،
معرفة أنفسھم وما يحيط بھم من عالم الطبيعة والحيوان وما حدث ويحدث ف}ي أزمن}ة 

                                                 
  .9حسن شحاتة، مرجع سابق، ص )139(
  .118بلقيس عوض وآخرون، مرجع سابق، ص )140(
  .8حسن شحاتة، مرجع سابق، ص )141(



، ويھيئه لم}ا )142(وأمكنة مختلفة، وكل ھذا من شأنه أن يزيد خبرة الفرد ويصفي ذھنه
  .يمكن أن يعترض سبيله من مشاكل

لس}}م ا�جتم}}اعي م}}ن خ}}Kل كم}}ا تس}}اعد الق}}راءة الف}}رد عل}}ى الرق}}ي ف}}ي ا
تفضيل المجتمع للقارئ ذو ا�طKع الواسع على الجامد الذي � يقرأ، إيمان}ا من}ه ب}أن 
اdول س}}يقدم إس}}ھاما واض}}ح اdث}}ر ف}}ي ح}}ل مش}}اكل مجتمع}}ه انطKق}}ا م}}ن وعي}}ه بم}}ا 

  .)143(يحدث داخل ھذا المجتمع وامتKكه القدرة على تحليلھا ونقدھا
بالنس}}}بة للمجتم}}}ع عنھ}}}ا بالنس}}}بة للف}}}رد،  ھ}}}ذا و� تق}}}ل أھمي}}}ة الق}}}راءة

فالمجتمع}}ات تعتم}}د ف}}ي إدراك التنمي}}ة المنش}}ودة عل}}ى ق}}درات أفرادھ}}ا ف}}ي التحص}}يل 
المعرف}}ي والنش}}اط الفك}}ري كم}}ا � ت}}زال الق}}راءة م}}ن أھ}}م وس}}ائل تحص}}يل الثقاف}}ة 

ل والمعرفة والمتعة على الرغم من اكتساح القنوات التلفزية واNذاعية، وباقي الوس}ائ
وش}}بكة ا�نترن}}ت وغيرھ}}ا للمج}}ال المعرف}}ي والتعليم}}ي إذ تبق}}ى . الس}}معية البص}}رية

القراءة تنفرد بخاصية القدرة على اختيار المادة إلى جانب الس}ھولة ف}ي ذل}ك وھ}و م}ا 
  .)144(يفتقد نسبيا في غيرھا

وعل}}}ى الص}}}}عيد ال}}}وظيفي � يمك}}}}ن أن تس}}}تقيم الحي}}}}اة الوظيفي}}}}ة دون 
تلف المصالح واdقسام تؤدي خدماتھا بممارس}ة ھ}ذا الفع}ل، ممارسة فعل القراءة فمخ

كما تؤدي القراءة وظيف}ة غاي}ة ف}ي اdھمي}ة م}ن الناحي}ة السوس}يولوجية وھ}ي الوح}دة 
المجتمعية، من خKل تقريب المسافات بين ما يج}وب م}ن فك}ر ب}ين عناص}ر المجتم}ع 

  .)145(الواحد، وأثر ذلك في خلق التقارب والتفاھم
بق}}}}ى الق}}}راءة أداة الش}}}}عوب الفعال}}}}ة ف}}}}ي التواص}}}}ل وف}}}وق ك}}}}ل ھ}}}}ذا ت

وا�حتكاك، وما يحققه ذلك من تقارب بين شعوب العالم وما يخلق}ه م}ن تKح}م فك}ري 
وحضاري يخدم اdھداف اNنسانية الكبرى، فبواسطة القراءة يكون في وسع اNنس}ان 

ائد فيھ}ا العربي مثK أن يطلع على طبيعة دولة كالص}ين ويتع}رف عل}ى عاداتھ}ا والس}
 .من ديانات وثقافات فرعية والعكس صحيح

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
  .29-26مرجع نفسه، ص  )142(
  .95حسن راضي عبد الرحمن وآخرون، مرجع سابق، ص )143(
  .9حسن شحاتة، مرجع سابق، ص )144(
  16حسن راضي عبد الرحمن وآخرون، مرجع سابق، ص )145(



 
 
 

  خKصة

وف}ي ھ}ذا الفص}}ل حاولن}ا ف}}ي البداي}ة ول}}و بص}فة م}}وجزة التع}رض dھ}}م 
المراحل التاريخية التي مرت بھا المدرسة الجزائري}ة، بداي}ة م}ن العھ}د العثم}اني، ث}م 

ي تخ}}ص ك}}ل مرحل}}ة بع}}د خ}}Kل ا�س}}تعمار ث}}م انتقلن}}ا dھ}}م المراح}}ل والمي}}زات الت}}
إلى غاية يومن}ا ھ}ذا ث}م بھ}د ذل}ك، انتقلن}ا إل}ى الح}ديث ع}ن  1962ا�ستقKل بداية من 

المدرسة كمؤسسة اجتماعي}ة لھ}ا ع}دة أدوار تق}وم بھ}ا وتس}اھم م}ن خKلھ}ا ف}ي عملي}ة 
  .التنشئة ا�جتماعية

ثم تطرقنا بعد ذلك إلى الكتاب المدرس}ي ال}ذي يع}د أح}د اdدوات الھام}ة 
العملي}}ة التعليمي}}ة فھ}}و الص}}ورة التطبيقي}}ة للمحت}}وى التعليم}}ي وھ}}و أيض}}ا ركي}}زة  ف}}ي

أساسية للمدرس حيث يفسر الخطوط العريقة للم}ادة الدراس}ية وط}رق تدريس}ھا حي}ث 
  .عرجنا أيضا على كيفية إخراجه ووظائفه

وفي اdخير تطرقنا للقراءة، حيث أنھا عملية عقلية يتم عن طريقھ}ا ف}ك 
يتلقاھ}}ا الق}}ارئ، ع}}ن طري}}ق الحق}}ل المرئ}}ي وتتطل}}ب ھ}}ذه الرم}}وز فھ}}م  الرم}}وز الت}}ي

المعاني،  كما تتطلب الربط بين الخبرة الشخصية وھ}ذه المع}اني، ث}م انتقلن}ا بع}د ذل}ك 
  .إلى شرح أنواعھا وأھميتھا داخل المدرسة وفي حياة الفرد والمجتمع

  

    
جراءات المنھجية ا-:  خامسالفصل ال  

  واستخLص النتائج
  .جراءات المنھجيةاN: أو�

  .جال التحليلم .6
  .منھج الدراسة .7

  .تحليل وتفسير البيانات: ثانيا

  .نتائج الدراسة: ثالثا

 خKصة 
  
  



  
  
  
  
  

  .جراءات المنھجيةاN: أو�
 .مجال التحليل .1

تعرف المعاينة على أنھا مجموعة من العمليات تسمح بانتقاء مجموعة "
فإن عملية تحديدھا تعتبر  لذلك )146("ينةفرعية من مجتمع البحث بھدف تكوين ع

إحدى أبرز المراحل اdساسية والھامة في مرحلة البحث العلمي باNضافة إلى ذلك 
فھي جزأ � يتجزأ من المجتمع اdصلي حي تتوافر فيھا جميع خصائصه وشروطه، 
والھدف اdساسي من اختيارھا ھو الوصول إلى نتائج يمكن تعميمھا على بقية 

ع غير المبحوث أما فيما يخص موضوع دراستنا فقد قمنا بعملية حصر المجتم
لجميع النصوص المتواجدة ضمن المحاور المكونة لمضمون كتب القراءة بالطور 
ا�بتدائي من السنة اdولى إلى السنة الخامسة والتي تحتوي على قيم بيئية وھذا ما 

  :يوضحه الجدولين التالين
  

  عدد المحاور
  النسبة المئوية  ارالتكر  الكتب

  %17.77  02  كتاب السنة اdولى
  %19.23  02  كتاب السنة الثانية
  %21  03  كتاب السنة الثالثة
  %20.60  03  كتاب السنة الرابعة
  %21.40  04  كتاب السنة الخامسة

  %100  14  المجموع
  

تبين أن كتاب ) 1(من خKل استنطاقنا للبيانات اNحصائية للجدول رقم 
للسنة الخامسة يحتوي على أكبر عدد من المحاور المتضمنة للنصوص القراءة 

ثم يليه كتاب السنة الثالثة بنسبة ) %21.40(الخاصة بالقيم البيئية والمقررة بنسبة 
ثم كتاب السنة الثانية بنسبة ) %20.60(ثم كتاب السنة الرابعة بنسبة ) 21%(
  .من مجموع المحاور) %17.77(وأخيرا كتاب السنة اdولى بنسبة ) 19.23%(

يوضح عدد النصوص المتضمنة للقيم البيئية في كتب ) 2(جدول رقم 
  .القراءة للمرحلة ا�بتدائية

  
  عدد المحاور

  الكتب
  النسبة المئوية  التكرار

                                                 
م}}وريس أنج}}ري، منھجي}}ة البح}}ث العلم}}ي ف}}ي العل}}وم اNنس}}انية، ترجم}}ة بوزي}}د ص}}حراوي وآخ}}رون، دار  )146(

  .301ص، 2004القصبة، الجزائر، 



  %20.66  08  كتاب السنة اdولى
  %16.66  05  كتاب السنة الثانية
  %23.33  07  كتاب السنة الثالثة

  %19.75  07  عةكتاب السنة الراب
  %19.60  06  كتاب السنة الخامسة

  %100  33  المجموع
يتضح أن كتاب ) 2(من خKل استنطاقنا للبيانات اNحصائية للجدول رقم 

القراءة للسنة الثالثة يحتوي على أكبر عدد من النصوص، بنسبة مقدّرة 
سنة وبعده كتاب ال) %20.66(ثم يليه كتاب السنة اdولى بنسبة ) %23.33(بـ

وأخيرا ) %19.75(ثم يليه كتاب السنة الخامسة بنسبة ) %19.75(الرابعة بنسبة 
من مجموع النصوص التي تتضمنھا كتب ) %16.66(كتاب السنة الثانية بنسبة 

  .القراءة للمرحلة ا�بتدائية
  
  

 .منھج الدراسة .2
Nنج}}}}از أي بح}}}}ث علم}}}}ي يس}}}}تعين الب}}}}احثون عل}}}}ى اخ}}}}تKف توجھ}}}}اتھم 

دراس}}اتھم وبح}}وثھم بالمن}}اھج العلمي}}ة وذل}}ك بغي}}ة الوص}}ول إل}}ى  واختصاص}}اتھم ف}}ي
نتائج علمية موضوعية ودقيقة نتيجة المKحظة بأقصى ح}د م}ن الموض}وعية الممكن}ة 

الطري}}ق أو اdس}}لوب ال}}ذي يس}}لكه الباح}}ث :"وف}}ي ھ}}ذا الص}}دد يع}}رّف الم}}نھج بأن}}ه
وف}ي أي مي}دان  العلمي، في تقصيه الحقائق العلمية ف}ي أي ف}رع م}ن ف}روع المعرف}ة،

ويتحدد اختي}ار الم}نھج العلم}ي المKئ}م بم}ا  )147("من ميادين العلوم النظرية أو العلمية
الق}}يم البيئي}}ة ف}}ي كت}}ب الق}}راءة "وف}}ي دراس}}تنا ھ}}ذه . تقتض}}يه طبيع}}ة البح}}ث وأھداف}}ه

م}}ن الس}}نة اdول}}ى إل}}ى الس}}نة الخامس}}ة، اس}}تخدمنا م}}نھج تحلي}}ل " للمرحل}}ة ا�بتدائي}}ة
ف}ه محم}د عب}د الحمي}د المضمون وف}ي ھ} بأن}ه مجموع}ة م}ن الخط}وات "ذا الس}ياق عرَّ

المنھجي}}}ة، الت}}}ي تس}}}عى إل}}}ى اكتش}}}اف المع}}}اني الكامن}}}ة ف}}}ي المحت}}}وى أو العKق}}}ات 
ا�رتباطي}}ة بھ}}ذه المع}}اني، م}}ن خ}}Kل البح}}ث الكم}}ي الموض}}وعي والم}}نظم للس}}مات 

ض}}مون أن تحلي}}ل الم" �زوي}}ل"ف}}ي ح}}ين ي}}رى . )148("الظ}}اھرة ف}}ي ھ}}ذا المحت}}وى
  .)149("تحليل يستھدف الوصف الدقيق لما يقال عن موضوع معين في وقت معين"

ويتم استخدام ھذا المنھج بغية بلوغ الھدف المنشود في الدراس}ة أي اNجاب}ة 
عل}}ى تس}}اؤ�ت الدراس}}ة، حي}}ث اس}}تخدمنا ال}}نص كوح}}دة الس}}ياق م}}ن خ}}Kل ق}}راءة 

منة للق}يم البيئي}ة وتماش}يا محتوى كتب القراءة، ثم استخرجنا جمي}ع النص}وص المتض}
الت}ي يمك}ن أن تك}ون جمل}ة أو "مع ما تتطلبه الدراسة اعتم}دنا عل}ى وح}دة الموض}وع 

                                                 
ي}}ة، منھجي}}ة البح}}ث العلم}}ي عن}}د المس}}لمين، دار البح}}ث للطباع}}ة والنش}}ر، قس}}نطينة، الجزائ}}ر، غ}}ازي عنا )147(

  .92ص، 1985
محمد عبد الحميد، تحليل المضمون في بحوث اNعKم وا�تصال، ديوان المطبوعات الجامعي}ة، الجزائ}ر،  )148(
  .16صت، .د
  .16محمد عبد الحميد، المرجع نفسه، ص )149(



عب}ارة موج}}ودة تتض}من الفك}}رة اdساس}ية الت}}ي ي}دور حولھ}}ا موض}وع التحلي}}ل لتؤك}}د 
  .)150("مفھوما أو فكرة أو اتجاھا أو قيما معينة

  .تحليل وتفسير البيانات: ثانيا
الكتب المدرسية مرآة عاكسة لثقافة وتوجھات المجتمع فھ}ي  تعتبر مضامين

التي تسعى إلى تحقيق طموحاته وأھدافه، المتجسدة في النم}وذج اNنس}اني المس}تھدف 
من خKل غرس وتعزيز القيم التي تخدم اdھداف التي تساعد في الوصول إلى الغاي}ة 

جتماعي}}ة والثقافي}}ة المنش}}ودة، وذل}}ك م}}ن خ}}Kل تطرقھ}}ا للمعض}}Kت والمش}}كKت ا�
وا�قتصادية والبيئي}ة، ويتجل}ى ذل}ك ف}ي احتوائھ}ا عل}ى ع}دد م}ن المح}اور والوح}دات 
الت}}ي تن}}درج ض}}منھا العدي}}د م}}ن المواض}}ع الت}}ي تحم}}ل ف}}ي طياتھ}}ا جمل}}ة م}}ن الق}}يم 
المختلف}}}}}ة، س}}}}}واء تعل}}}}}ق اdم}}}}}ر ب}}}}}القيم السياس}}}}}ية أو ا�جتماعي}}}}}ة أو الجمالي}}}}}ة أو 

  الخ...التربوية
زايد السكاني والرغب}ة ف}ي زي}ادة اNنت}اج وا�س}تھKك س}عيا وراء ويعتبر الت

إش}}باع الحاجي}}ات، دف}}ع باNنس}}ان نح}}و ا�س}}تغKل المف}}رط للبيئ}}ة حي}}ث أن قل}}ة ال}}وعي 
البيئ}}ي ن}}تج ع}}ن س}}لوكيات خاطئ}}ة اتج}}اه البيئ}}ة، والت}}ي أص}}بحت من}}ذ منتص}}ف الق}}رن 

الكائنات الحية وتھ}دد الماضي تشكل معضلة تحمل في طياتھا الكثير من الخطر على 
الت}}وازن اdيكول}}وجي، مم}}ا أدى بالض}}رورة إل}}ى الس}}عي نح}}و ا�ھتم}}ام بھ}}ذا الجان}}ب 

حي}ث . وإعطائه القدر الKزم لمجابھة الخطر وقاية قبل العKج بشتى الوسائل المتاح}ة
أصبح ا�ھتمام بالمعضKت البيئية مدار اھتمام جميع الدول لما قد يترت}ب ع}ن إھم}ال 

نب من عواقب وخيمة وdن سن القوانين ورغم صرامتھا � تعد وسيلة كافية ھذا الجا
فكان}}ت الحاج}}ة لتظ}}افر الجھ}}ود بك}}ل الوس}}ائل ض}}رورة ملح}}ة، وdن الكت}}اب . لوح}}دھا

ف}}ي أوس}}اط الناش}}ئة، عق}}دت  ةالمدرس}}ي كوس}}يلة لم}}ا ب}}الغ اdث}}ر ف}}ي غ}}رس ق}}يم البيئ}}
dيام الدراسية على كافة اdصعدة المحلية والدولي}ة لح}ث ك}ل المؤتمرات والندوات وا

اdمم على ضرورة إدراج التربية البيئي}ة ض}من المن}اھج الدراس}ية dنھ}ا تجس}د جمل}ة 
أنھ}ا ال}نمط م}ن التربي}ة ال}ذي يھ}دف إل}ى ) "1975(من القيم البيئية والت}ي عرفھ}ا ف}ي 

تك}}}وين جي}}}ل واع ومھ}}}تم بالبيئ}}}ة والمش}}}كKت المرتبط}}}ة بھ}}}ا، ولدي}}}ه م}}}ن المع}}}ارف 
ات العقلي}}ة والش}}عور ب}}ا�لتزام مم}}ا يت}}يح ل}}ه أن يم}}ارس فردي}}ا وجماعي}}ا ح}}ل والق}}در

  .)151("المشكKت القائمة، وأن يحمل بينھا وبين العودة إلى الظھور
وف}}ي ھ}}ذا الس}}ياق وانطKق}}ا م}}ن توجھ}}ات تس}}اؤ�ت الدراس}}ة، قمن}}ا بتفري}}غ 

س}نة الخامس}ة ث}م بيانات كتب القراءة للمرحلة ا�بتدائية من الس}نة اdول}ى إل}ى غاي}ة ال
  :فتحصلنا على جملة القيم البيئية وھذا ما يوضحه الجدول التالي ابتبويبھ

  
  يوضح القيم البيئية في كتب القراءة) 1(جدول رقم 

  

                                                 
، 2002عباد امطير، البحث العلمي وأساليبه وتقنياته، الجامعة المفتوحة، طرابلس، ليبيا، العجيلي سركز و )150(

  .130ص
، 1997ابراھيم عص}مت مط}اوع، التجدي}د الترب}وي أوراق عربي}ة وعالمي}ة، دار الفك}ر العرب}ي، الق}اھرة،  )151(

  .14ص



  الكتب
  

  القيم

كتاب السنة 
  اAولى
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  ك  %  ك  %  ك  %  ك  %  ك  %  ك

قيمة التعرف 
  على البيئة

09  38.15  8  33.56  11  47.72  06  28.83  06  25.20  40  

قيمة حماية 
  البيئة

05  9.60  22  54.71  10  27.18  04  9.30  07  11.87  48  

      13    10    21    30    14  المجموع
  
  

  .وفيما يلي تحليل كل قيمة على حدا ضمن الكتب الخمسة
  :ونات البيئة وأھميتھاقيمة التعرف على مك. 1

  .بوضع قيمة التعرف على مكونات البيئة وأھميتھا) 2(جدول رقم 
  الكتب

  
  القيم

  خامسةالسنة ال رابعةالسنة ال ثالثةالسنة ال ثانيةالسنة ال  السنة اAولى

    %  ك  %  ك  %  ك  %  ك  %  ك

قيمة التعرف  
على مكونات 
  البيئة وأھميتھا 

09  38.15  8  33.56  11  47.72  06  28.83  06  25.20    

البيئ}ة � البيئ}ة بمفھومھ}ا الع}ام ھ}ي الوس}ط أو " زيد عبدا المقص}ود"يعرف 
المجال المكاني الذي يعيش فيه اNنسان، مؤثرا ومتأثرا وھذا الوس}ط ق}د يتس}ع ليش}مل 
ا وق}د � يتح}دى رقع}ة البي}ت  منطقة كبيرة جدا أو قد يضيق ليكون منطق}ة ص}غيرة ج}دًّ

  .)152("الذي يسكن فيه
  :)153(وتنقسم البيئة إلى قسمين

وھ}}}ي اdرض وم}}}ا عليھ}}}ا م}}}ن الم}}}اء والھ}}}واء والنبات}}}ات : البيئ}}}ة الطبيعي}}}ة
  .والحيوانات إضافة إلى التربة والمعادن ومصادر الطاقة

وتش}}}}مل المب}}}}اني والتجھي}}}}زات والم}}}}زارع والمش}}}}اريع : البيئ}}}}ة المش}}}}يدة
  .والصناعة والطرق والمواصKت والمطارات والمباني

Kق}}ا م}}ن ق}}يم التع}}رف عل}}ى البيئ}}ة ومكوناتھ}}ا وأھميتھ}}ا، وم}}ن خ}}Kل وانط
نجد أن مضمون كتاب الق}راءة للس}نة ) 2(للبيانات اNحصائية  للجدول رقم  ااستنطاقن

م}ن مجم}وع ق}يم التع}رف ) 47.72(الثالثة ابتدائي يحتوي على أكبر نسبة والمق}درة ب}ـ
ب}}أن البيئ}}ة عب}}ارة ع}}ن المدين}}ة عل}}ى مكون}}ات البيئ}}ة وأھميتھ}}ا، حي}}ث يع}}رف التلمي}}ذ 

والمن}}اظر الطبيعي}}ة، فالمدين}}ة بم}}ا تش}}مل علي}}ه م}}ن عم}}ارات عالي}}ة للس}}كن ومراف}}ق 
مختلفة بھدف تلبية حاجات المجتمع والمؤسسات العامة والط}رق مختلف}ة بھ}دف تلبي}ة 

                                                 
  .18، ص2004راتب السعود، مرجع سابق،  )152(
  .20راتب السعود، مرجع نفسه، ص )153(



حاج}}ات المجتم}}ع والمؤسس}}ات العام}}ة والط}}رق الس}}ريعة والواس}}عة لتس}}ھيل حرك}}ة 
حوادث باNضافة إلى اqثار التي تلعب دورا ھاما وفعا� ف}ي جل}ب المرور ولتجنب ال

السياح اdجان}ب إليھ}ا، وبالت}الي المس}اھمة ف}ي تنمي}ة ا�قتص}اد ال}وطني، أم}ا المن}اظر 
الطبيعية فھ}ي عب}ارة ع}ن المس}احات الخض}راء والغاب}ات والجب}ال والحق}ول، إض}افة 

لي للبيان}ات اNحص}ائية المدون}ة إلى شواطئ البحار والصحراء، ووفقا للترتيب التن}از
نجد مضمون كتاب السنة اdولى ابتدائي يحت}ل المرتب}ة الثاني}ة بنس}بة ) 2(في الجدول 

م}}ن مجم}}وع الق}}يم البيئي}}ة الخاص}}ة ب}}التعرف عل}}ى مكون}}ات البيئ}}ة حي}}ث ) 38.15%(
عرف البيئة بأنھا عبارة عن مدينة وريف وجسد ھذا اdخير في المناظر الطبيعية بم}ا 

ا اdشجار والت}ي لھ}ا دور كبي}ر ف}ي ت}وفير الھ}واء واdخش}اب المتع}ددة ا�س}تعمال فيھ
  الخ...وكذلك توفير الظل إضافة إلى الجبال وأھميتھا للبيئة

كما تطرق للحيوانات التي نستفيد م}ن لحومھ}ا وألبانھ}ا وأص}وافھا ف}ي تلبي}ة 
نحص}ل عليھ}ا م}ن الحاجات المختلفة لحياتن}ا، إض}افة إل}ى المحاص}يل الزراعي}ة الت}ي 

  .البيئة
أم}}ا المدين}}ة فھ}}ي عب}}ارة ع}}ن عم}}ارات عالي}}ة وش}}وارع ومح}}Kت متنوع}}ة 

) %33.56(وموانئ ومطارات لتسھيل حركة النقل ثم يأتي كتابه السنة الثاني}ة بنس}بة 
من مجموع القيم البيئية حيث عرف البيئة بأنھا المحيط الذي نع}يش في}ه بمكونات}ه م}ن 

عذب نشربه ونستعمله في تلبية حاجياتن}ا اليومي}ة، والترب}ة ھواء صافي نستشفه وماء 
. الخصبة المساعدة في إنتاج مختلف المحاصيل الزراعية من حبوب وخض}ر وفواك}ه

وال}ذي ب}دوره يقس}م البيئ}ة إل}ى ن}وعين ) %28.83(ثم يأتي كتاب السنة الرابعة بنسبة 
ال}خ ... ھار وسماءطبيعية وما تحتويه من أراضي شاسعة وجبال ووديان ومحاور وأن

تسمح ل�نسان بالعيش وإقامة عKقات اجتماعية وتفاعلية ثم النوع الث}اني وھ}ي البيئ}ة 
المشيدة أو ا�صطناعية وھي ما قام اNنسان بتشييده عبر العص}ور أي الحض}ارة بم}ا 
تحتوي من مباني وعمارات وشوارع واسعة وموانئ ومطارات أوجدھا اNنس}ان م}ن 

وي}أتي كت}اب . إلى تحسين ظروفه المعيشية والرقي نحو اdحس}ن خKل سعيه الدؤوب
و� يختل}ف محت}واه م}ن حي}ث ) %26.20(السنة الخامسة في المرتبة الخامسة بنس}بة 

القيم البيئية الخاصة ب}التعرف عل}ى مكون}ات البيئ}ة ع}ن محت}وى كت}اب الس}نة الرابع}ة 
  .بالتقريب

لق}}راءة لك}ل س}}نة م}}ن وم}ن خ}}Kل التص}نيفات الت}}ي جس}}دتھا مض}امين كت}}ب ا
المرحلة ا�بتدائية نرى توافقا مع التصنيف المع}د للبيئ}ة، ال}ذي ي}رى أن البيئ}ة نوع}ان 
بيئ}}ة طبيعي}}ة وأخ}}رى مش}}يدة  وق}}د ت}}م تق}}ديمھا بص}}ورة تتواف}}ق م}}ع الق}}درات العقلي}}ة 
للتKميذ في ھذه المرحلة العمرية، والحاجة إلى الكم المناسب من المع}ارف والمف}اھيم 

ببيئت}}ه بھ}}دف التع}}رف عليھ}}ا وفھ}}م أسس}}ھا رغب}}ة ف}}ي تك}}وين قاع}}دة متين}}ة، الخاص}}ة 
وتعزيز القيم التي يمكن من خKلھا أن تكون سندا للتكي}ف م}ع عوام}ل البيئ}ة الطبيعي}ة 

  .ولتعزيز المكتسبات
  :قيمة التعرف على مشكKت البيئة وأسبابھا. 2

  بھايوضح قيمة التعرف على مشكKت البيئة وأسبا) 3(جدول رقم 
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المعم}ورة، ھ}و الس}عي لتغيي}ر إن رغبة اNنسان منذ ب}دء الخليق}ة عل}ى وج}ه 

نمط حيات}ه نح}و اdفض}ل، س}عيا لتلبي}ة حاجات}ه دون أن يعب}أ بم}ن حول}ه م}ن العناص}ر 
البيئية المختلفة، بل ك}ان ينظ}ر لھ}ذه البيئي}ة كمع}ين � ينف}ي، مم}ا ن}تج عن}ه العدي}د م}ن 
المش}}كKت البيئي}}ة ذات العKق}}ة بأفع}}ال وس}}لوكيات اNنس}}ان، مم}}ا دف}}ع بالعدي}}د م}}ن 

  .حثين والعلماء للتحذير من الخطر الداھمالبا
ولع}}}ل أب}}}رز م}}}ا يش}}}ير إل}}}ى ذل}}}ك التقري}}}ر ال}}}ذي ق}}}دم لل}}}رئيس اdمريك}}}ي 

ض}رورة توجي}ه ا�ھتم}ام "وجاء في إحدى فقراته  1960نوفمبر  16في " أيزنھاور"
نح}}و مكافح}}ة التل}}وث الھ}}وائي والم}}ائي لم}}ا لھ}}ذا التل}}وث م}}ن آث}}ار ض}}ارة عل}}ى ص}}حة 

شكلة البيئية ھي كل تغيير في عنصر م}ن عناص}ر البيئ}ة كمي}ا ك}ان الم. )154("اNنسان
أي تغي}ر كم}ي أو كيف}ي يلح}ق "أو كيفيا من الممكن أن يسبب خلK في التوازن البيئ}ي 

بأح}}د الم}}وارد الطبيعي}}ة مم}}ا ي}}ؤثر عل}}ى المنظوم}}ة البيئي}}ة ويغي}}ر م}}ن خصائص}}ھا، أو 
اdحياء التي تعيش ف}ي البيئ}ة يخل بتوازنھا بدرجة تؤثر تأثيرا غير مرغوب فيه على 

  . )155("وفي مقدمتھا اNنسان
أن كتاب السنة الخامس}ة ابت}دائي ) 3(كثيرا البيانات اNحصائية للجدول رقم 

من مجم}وع ق}يم التع}رف عل}ى مش}كKت البيئ}ة ) %50(يحتوي أكبر نسبة والمقدرة بـ
المعرف}ي للتلمي}ذ وأسبابھا، حيث كان جل ا�ھتمام في ھذه المرحلة ھي تنمي}ة الجان}ب 

وتزويده بقدر كاف من المعلومات والمفاھيم الخاصة بھذا الجانب، أي ا�ط}Kع عل}ى 
أھم المشكKت البيئية التي سببھا ويسببھا اNنسان جراء أفعاله، وھ}ذا م}ا أش}ارت إلي}ه 

ض}رورة دراس}ة "حيث جاء فيھ}ا ) 1977(إحدى توصيات مؤتمر تبليسي كوريا عام 
الناجمة عن التغيرات التكنولوجية التي أحدثھا اNنس}ان، وكان}ت لھ}ا المشكKت البيئية 

  .)156("آثار سيئة على اdنظمة البيئية كالتلوث
  :ومن أبرز المشكKت البيئية التي تعرض لھا كتاب القراءة للسنة الخامسة

  :التلوث بالقمامة �
يقصد به الفضKت الناتجة ع}ن ك}ل نش}اط يق}وم ب}ه اNنس}ان وم}ن أس}بابه م}ا 

  :يلي
  .النفايات الطبيعية أو الھامدة -
  .نفايات المصانع -
  .نفايات المؤسسات ا�جتماعية -
  .تحويل الشواطئ إلى مفرغات عمومية -

                                                 
  .530إبراھيم عصمت مطاوع، التجديد التربوي، مرجع سابق، ص )154(
  .22، ص2005نظمية سرحان، منھاج الخدمة ا�جتماعية، دار الفكر العربي، القاھرة،  )155(
  .39إبراھيم عصمت مطاوع، التربية البيئية، مرجع سابق، ص )156(



تشوه المناظر الطبيعية ببقايا العلب الكرتونية واdكياس السوداء باdماكن  -
  .العمومية أو في الحدائق العامة

  :تلوث المياه �
المياه الطبيعية حيث تؤثر عل}ى خواص}ھا، ونعني به وجود مواد دخيلة على 

ويؤدي استعمالھا إلى عواقب وخيمة على صحة الكائن}ات الحي}ة وم}ن مص}ادر تل}وث 
  :المياه ما يلي

  .مياه الصرف الصحي المتسربة من المنازل والمصانع -
الزي}}وت والم}}واد البترولي}}ة المتس}}ربة م}}ن الس}}قي مم}}ا يس}}بب تل}}وث مي}}اه  -

ا عل}}ى الكائن}}ات الحي}}ة البحري}}ة وبالت}}الي البح}}ر ھ}}ذا الوض}}ع ي}}نعكس س}}لب
القض}}اء عليھ}}ا ت}}دريجيا حي}}ث تش}}ير الكثي}}ر م}}ن الدراس}}ات الحديث}}ة الت}}ي 
أجريت على اdوس}اط البحري}ة المختلف}ة ع}ن اختف}اء الكثي}ر م}ن الكائن}ات 
البحرية والتي كانت موجودة فيم}ا مض}ى وكمث}ال عل}ى ھ}ذه الك}وارث م}ا 

 .)157()1989-1967(عامي " كايتون"حدث في 
 

  :تلوث الھواء �
يعتبر الھواء عنص}ر أساس}ي لحي}اة جمي}ع الكائن}ات الحي}ة وب}دوره يتع}رض 
للتلوث المتزايد خاصة في المدن الكبرى حيث تتمركز الصناعات الكب}رى والمراك}ز 

  :التجارية والموانئ ومن العوامل المساعدة على تلوثه ما يلي
ت ومداخن المصانع المش}بعة النفايات الغازية المنبعثة من محركات السيارا

  ).CO2(بثاني أكسيد الكربون 
الحرائ}}ق الت}}ي تعم}}ل عل}}}ى زي}}ادة ث}}اني أكس}}}يد الكرب}}ون وانخف}}اض نس}}}بة 

  ).O2(اdكسجين 
ال}}روائح المنبعث}}ة ع}}ن المفرغ}}ات العمومي}}ة ج}}راء تكدس}}ھا وتعفنھ}}ا وع}}دم 

  .معالجتھا
ا بع}ض إضافة إلى ھذه المشكKت الت}ي تعتب}ر مش}كKت رئيس}ية ھن}اك أيض}

مشاكل تلوث المحيط والتي تعتب}ر ثانوي}ة مقارن}ة ب}اdولى منھ}ا قل}ة ال}وعي الت}ي ين}تج 
عنھا ا�عتداء على المساحات الخضراء عن طريق قطع شجيراتھا وأزھارھ}ا ونف}س 

  .الشيء بالنسبة dطراف الطرق
م}}ن مجم}}وع ق}}يم التع}}رف ) %30(أم}}ا كت}}اب الس}}نة الرابع}}ة فالنس}}بة مق}}درة 

طبيعي}ة  ىلبيئة وأسبابھا حيث رك}ز عل}ى ن}وعين م}ن المش}كKت اdول}على مشكKت ا
ناتج}}}ة ع}}}ن عناص}}}ر البيئ}}}ة ذاتھ}}}ا دون ت}}}دخل اNنس}}}ان مث}}}ل ال}}}ز�زل والب}}}راكين 
والفيضانات والعواصف الرملية والبحري}ة حي}ث تخل}ف ھ}ذه الك}وارث خس}ائر مادي}ة 

أفع}}ال اNنس}}ان  وبش}}رية كبي}}رة، أم}}ا الن}}وع الث}}اني فيتمث}}ل ف}}ي المش}}كKت الناتج}}ة ع}}ن
كنتيجة لنقص الوعي البيئي لديه والمتمثلة في الحرائق وما ينجر عنھا من آثار س}لبية 
على الغطاء النباتي والنظام ا�يكولوجي بصفة عامة، مم}ا ي}ؤثر عل}ى مكون}ات البيئ}ة 

كم}ا تط}رق مض}مون الكت}اب . أي حدوث خلل بيئي بمعنى اختKل في الت}وازن البيئ}ي
عرب}ات القط}ارات والح}افKت والس}يارات باNض}افة إل}ى  ماصطدالحوادث المرور ك

  : التلوث بالقمامة الذي رد أسبابه إلى ما يلي
                                                 

، دي}}وان المطبوع}}ات 2ات المس}}تقبل، طعب}}د الق}}ادر رزي}}ق المخ}}ادمي، التل}}وث البيئ}}ي ومخ}}اطره وتح}}دي )157(
  .83، ص2006الجامعية، الجزائر، 



  .غياب التنظيم المحكم للبلدية في وضع قواعد صارمة لرمي القمامة -
  .عدم احترام المواطن dوقات طرح القمامة -
  .الكتابات العشوائية والغير أخKقية والمنتشرة على الجدران -

حي}}ث تع}}رض ل}}بعض ) %20(أم}}ا كت}}اب الس}}نة الثالث}}ة فق}}د بلغ}}ت النس}}بة 
المشكKت البيئية كتل}وث المح}يط واس}تعان ب}بعض مظ}اھر التل}وث لتجس}يد ذل}ك منھ}ا 
انتشار القمامة في اdماكن العمومية وظھور البرك المائية بعد سقوط اdمطار وكيفية 

  .لمرحلة عمرية معينة معالجتھا بطرق بسيطة قدمت على شكل إرشادات موجھة
أما فيما يتعلق بمضمون كتابي السنة اdولى والثانية من التعليم ا�بت}دائي ل}م 
يتطرق}}ا لق}}يم التع}}}رف عل}}ى مش}}كKت البيئ}}}ة وأس}}بابھا واكتفي}}ا فق}}}ط ب}}القيم الخاص}}}ة 

  .بالتعرف على مكونات البيئة في ھذه المرحلة العمرية
  :قيمة حماية البيئة ومكوناتھا.  3

  .يوضح قيم الحماية وحل المشكKت) 4(قم جدول ر
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  المجموع
05  5.28  45  55.17  26  47.37  13  35.15  14  26.11    

للح}}ج م}}ن المش}}كKت البيئي}}ة والوق}}وف ف}}ي وجھھ}}ا ومنعھ}}ا م}}ن ا�نتش}}ار 
ة م}ن خ}Kل إيج}اد كمرحلة أولى والقض}اء عليھ}ا بع}د ذل}ك ك}ان � ب}د م}ن حماي}ة البيئ}

عKق}}ة متوازن}}ة ب}}ين اNنس}}ان وبيئت}}ه والت}}ي ھ}}ي ف}}ي اqون}}ة اdخي}}رة أص}}بحت الش}}غل 
إل}ى غاي}ة قم}ة طوكي}و ) 1972(الشاغل لكل المجتمعات فم}ن م}ؤتمر س}توكھولم ع}ام 

ك}ل ھ}ذه القم}م ) 1992(مرورا بقمة اdرض  في ري}ودي ج}انيرو ع}ام ) 2004(سنة 
كفيل}}ة بالمحافظ}}ة عل}}ى البيئ}}ة وعناص}}رھا  رك}}زت عل}}ى ض}}رورة وض}}ع آلي}}ات وس}}بل

ولتحقيق ھذا الھدف كان اNجماع على ضرورة الرف}ع م}ن درج}ة ال}وعي البيئ}ي ل}دى 
اdف}}راد والمجتمع}}ات، dن}}ه م}}ن دون ثقاف}}ة بيئي}}ة وفھ}}م ص}}حيح dس}}س العKق}}ة ب}}ين 
الكائنات الحية وعلى رأسھا اNنسان والعناصر البيئية ونظمھا � يمكن ب}أي ح}ال م}ن 

  .اdحوال الوصول إلى الغايات المنشودة
نج}}}د أن ) 4(للبيان}}}ات اNحص}}}ائية للج}}}دول رق}}}م  اوانطKق}}}ا م}}}ن اس}}}تنطاقن

م}ن مجم}وع ) %55.17(مضمون كتاب السنة الثانية يتضمن أكب}ر نس}بة والمق}درة ب}ـ



قيم الحماية، حيث يندرج ضمنھا العديد م}ن الق}يم الفردي}ة نج}د ف}ي مق}دمتھا المحافظ}ة 
من مجموع قيم الحماية ضمن كتاب الس}نة الثاني}ة م}ن خ}Kل تزوي}د ) %37.5(بنسبة 

م}ن بينھ}ا ) المحافظ}ة(التلميذ بمجموع}ة م}ن المؤش}رات العاكس}ة بص}ورة ھ}ذه القيم}ة 
الحفاظ على نظام البيت باعتباره أول مؤسسة للتنشئة ا�جتماعية، لتلقين الفرد مبادئ 

ل}دى التلمي}ذ، ث}م تليھ}ا المحافظ}ة عل}ى  المحافظة على البيئة بھ}دف غ}رس ق}يم ايجابي}ة
المدرسة باعتبارھا مؤسسة للتربية والتعليم يتلقى فيھا النشء أصناف العل}م والمعرف}ة 
وتسعى لتكوين فرد مسؤول ويتمتع بوعي بيئي كاف يجسده على ش}كل مجموع}ة م}ن 
الس}}لوكيات الحمي}}دة كا�بتع}}اد ع}}ن فع}}ل ك}}ل م}}ا يمك}}ن أن ي}}ؤدي إل}}ى تل}}وث مح}}يط 

سة ومرافقھا من أقسام ومكتبة ومطعم وا�ھتمام بالمساحات الخض}راء بالحف}اظ المدر
عليھا، بمشاركة جميع المؤسسات ا�جتماعي}ة اdخ}رى وخاص}ة البلدي}ة بم}ا يمك}ن أن 
تقدم من دعم مادي وبش}ري، كم}ا تط}رق dھمي}ة الش}جرة ف}ي ت}زيين المح}يط وحماي}ة 

غرسھا بتنظيم حم}Kت التش}جير التربة من خطر ا�نجراف والتصحر، والبحث على 
والمحافظة على الغطاء النباتي، وھذا م}ا دع}ت إلي}ه اتفاقي}ة حماي}ة التن}وع البيول}وجي 

المحافظة على الغطاء اdخض}ر والغاب}ات والترب}ة والحش}رات الت}ي "التي تحث على 
باNض}افة  )158("تعيش في بيئتھا والحيوانات بكل أنواعھا، خوفا عليھا م}ن ا�نق}راض

افظة على الماء باعتباره أساس الحياة بتجنب كل ما يلوث}ه ث}م ت}أتي قيم}ة النظاف}ة للمح
حيث تس}عى إل}ى إب}راز أھمي}ة النظاف}ة ب}دءا م}ن الجس}م ث}م الثي}اب ) %20.37(بنسبة 

فالبيت ثم الحي ثم المدرسة والمحيط بشكل عام، بعدم رمي الفضKت واdوراق عل}ى 
الكتاب}}}ة عل}}ى الط}}او�ت وج}}}دران اdرض ھ}}ذا م}}ن جھ}}ة، وم}}}ن جھ}}ة أخ}}رى ع}}دم 

المدرس}}ة والح}}رص عل}}ى ت}}وفير مح}}يط مKئ}}م لحي}}اة ص}}حية، � يمك}}ن أن يت}}أتى إ� 
  .بالمحافظة والتي تعتبر النظافة وتأمين شروطھا من أھم عوامل حماية البيئة

مجس}}دة ض}}رورة احت}}رام ) %12.5(أم}}ا قيم}}ة ا�حت}}رام فق}}د ج}}اءت بنس}}بة 
Kل إب}راز م}ا تم}دنا ب}ه م}ن ث}روات طبيعي}ة وعناص}ر البيئة بمختلف مكوناتھا، م}ن خ}

أساسية لحياتن}ا، ك}الھواء والم}اء ومختل}ف العناص}ر الغذائي}ة الض}رورية، فم}ن خ}Kل 
  .إبراز ھذا الدور الھام نعزز قيمة ضرورة ا�حترام والتقدير لھذه البيئة واحترامھا

اي}ة البيئ}ة أما مضمون كتاب الق}راءة لمس}توى الثالث}ة ابت}دائي فكان}ت ق}يم حم
من مجموع قيم الحماية، حيث تتفرع عنھا قيم جزئية للمساھمة ) %47.37(مقدرة بـ 

ف}}ي حماي}}ة البيئ}}ة وعناص}}رھا م}}ن الت}}دھور، وف}}ي مقدم}}ة ھ}}ذه الق}}يم الجزئي}}ة قيم}}ة 
ويظھر ذلك من خKل مكافح}ة الحرائ}ق، س}واء تعل}ق اdم}ر ) %38(المحافظة بنسبة 

أو المب}اني أو المص}انع، وذل}ك م}ن خ}Kل الح}رص بالغابات أو المحاص}يل الزراعي}ة 
عل}}ى جمل}}ة م}}ن اNرش}}ادات اdساس}}ية مث}}ل المراقب}}ة المس}}تمرة بالص}}يانة والتجدي}}د 
لق}}ارورات اNطف}}اء وك}}ل أجھ}}زة الوقاي}}ة م}}ن الحرائ}}ق المس}}تعملة ف}}ي المؤسس}}ات، ث}}م 
المحافظ}}ة عل}}ى الم}}اء م}}ن خ}}Kل ترش}}يد اس}}تھKكه ع}}ن طري}}ق تعزي}}ز الس}}لوكيات 

ابي}}}ة خدم}}}ة لھ}}}ذا الھ}}}دف، فالنس}}}بة للطاق}}}ة الكھربائي}}}ة يتجل}}}ى ذل}}}ك ف}}}ي إطف}}}اء ا�يج
المصابيح في الطرق}ات واdقس}ام واdروق}ة ودورة المي}اه ف}ي اdوق}ات الخارج}ة ع}ن 

  .نطاق الدوام وضرورة إصKحھا عند كل عطب يلحق بھا
أم}}ا فيم}}ا يح}}ض المحافظ}}ة عل}}ى المي}}اه فتتمث}}ل ف}}ي إص}}Kح القن}}وات الت}}ي 

العطب سواء تعلق ذلك بقنوات توزيع المياه الرئيس}ية، ف}ي الش}وارع أو عل}ى  أصابھا

                                                 
  .16، ص2003فتحي دردار، البيئة في مواجھة التلوث، دار اdمل، الجزائر،  )158(



مستوى المنازل وھذا م}ن أج}ل المحافظ}ة عل}ى الث}روة المائي}ة م}ن الض}ياع ومحارب}ة 
  .التبذير

حيث تم التركي}ز عل}ى ھ}ذه القيم}ة ) %24.13(ثم نسجل قيمة النظافة بنسبة 
ة الصحية من أخط}ار اdوس}اخ م}ا تس}ببه لما لھا من دور أساسي في الحفاظ على البيئ

من تلوث للمحيط وقد ركز في ھذه القيمة على الجانب الم}رتبط بح}ث اNس}Kم الن}اس 
على أھمية النظافة ودورھا في الحياة وترغيبه لھ}م ف}ي أي عم}ل يقوم}ون ب}ه ف}ي ھ}ذا 
المجال، كإماط}ة اdذى ع}ن طري}ق وح}ذر م}ن ك}ل عم}ل يمك}ن أن ي}ؤدي إل}ى تلوي}ث 

. ر الطبيعية، كالمي}اه واdم}اكن العام}ة ورت}ب عن}ه ج}زاءات دنيوي}ة وأخروي}ةالمصاد
كما جاءت قيمة الح}ث عل}ى احت}رام البيئ}ة ومكوناتھ}ا ممثل}ة ف}ي قواع}د حف}ظ الص}حة 
والنظام وا�متناع عن تناول المواد التي تضر بصحتھم وتسيء إلى نظاف}ة مؤسس}تھم 

  ).%12.5(وكانت بنسبة 
) %35.15(الرابع}ة يحت}وي عل}ى نس}بة مق}درة ب}ـ  في حين نجد كتاب السنة

م}}ن مجم}}وع ق}}يم الحماي}}ة خ}}Kل الس}}نوات اdربع}}ة، موزع}}ة عل}}ى مجموع}}ة م}}ن الق}}يم 
تمثلت في جمل}ة م}ن ) %22.22(الفرعية تحتل قيمة المحافظة النصيب اdوفر بنسبة 

اس}ي اdفكار التي تھدف إلى تنمية حب الطبيعة وتعزيز احترامھا لم}ا لھ}ا م}ن دور أس
ويتجلى ذلك من خKل جملة م}ن النش}اطات الواج}ب القي}ام بھ}ا تعبي}را ع}ن . في حياتنا

  :ا�حترام لھذه الطبيعة من خKل تجميل المحيط وصيانته من خKل
  .تسوية الطرقات وتوفير اNنارة العمومية لتجنب حوادث المرور -
دف}}ن قن}}وات الص}}رف الص}}حي بعي}}دا ع}}ن قن}}وات المي}}اه الص}}الحة للش}}رب  -

 .منابع المياه الطبيعيةو
ح}}رق النفاي}}ات ف}}ي أم}}اكن بعي}}دة ع}}ن المح}}يط العمران}}ي للمحافظ}}ة عل}}ى  -

جم}}}ال المح}}}يط وحت}}}ى تس}}}تمر الحي}}}اة � ب}}}د م}}}ن المحافظ}}}ة عل}}}ى البيئ}}}ة 
ونظافتھا، لما للنظافة من دور أساسي ف}ي الص}حة العام}ة فالنظاف}ة ش}رط 

بنس}بة  أساسي للص}حة، حي}ث تجس}دت ف}ي مض}مون كت}اب الس}نة الرابع}ة
حيث ھذه اdخيرة تس}عى إل}ى الح}رص عل}ى نظاف}ة اdم}اكن ) 16.89%(

 .التي تتردد عليھا كالساحات العامة واdسواق والمرافق المختلفة
على اعتبار أن البيئة مس}ؤولية ) %16.66(أما قيمة ا�حترام فكانت مقدرة 

ئ}ة وذل}ك ع}ن الجميع ل}ذا �ب}د م}ن تظ}افر الجھ}ود م}ن خ}Kل المش}اركة ف}ي حماي}ة البي
طريق احترامھا واحترام مكوناتھا ومعاملتھ}ا عل}ى أس}اس الح}ب والتق}دير وا�حت}رام 

ا�حتف}}ال بي}}وم (وق}}د ت}}م تجس}}يد ذل}}ك ع}}ن طري}}ق بع}}ض اNرش}}ادات ك}}احترام الش}}جرة 
، التعرف عن الكثير من أنواع اdزھار وذلك لغرس حبھا لدى الناش}ئة وم}ن )الشجرة

  .أحب شيئا احترمه
خص كتاب السنة الخامس}ة فيحت}ل المرتب}ة الرابع}ة بنس}بة مق}درة أما في ما ي

من مجموع قيم الحماية حي}ث ين}درج ض}منھا العدي}د م}ن الق}يم الفرعي}ة ) %26.11(بـ
حي}}ث أن المرحل}}ة العمري}}ة لتلمي}}ذ الس}}نة ) %38.89(ف}}ي مق}}دمتھا ا�حت}}رام بنس}}بة 

ل}ه بمعرف}ة أھمي}ة  الخامسة قد مكنته من اكتساب رصيد معرفي بيئي � بأس به يسمح
البيئة وأھمية ك}ل عنص}ر م}ن عناص}رھا س}واء الطبيعي}ة أو المش}يدة وأن}ه � يس}تطيع 

وھذا الرصيد بالض}رورة س}يدفعه �حت}رام ھ}ذه البيئ}ة والت}ي . العيش بدون بيئة نظيفة
تمث}}ل وس}}طه ال}}ذي يع}}يش في}}ه ول}}م يبق}}ى س}}وى تعل}}م بع}}ض تقني}}ات احت}}رام ھ}}ذه البيئ}}ة 



م}}ن النفاي}}ات ع}}ن طري}}ق فرزھ}}ا حي}}ث أن ھن}}اك م}}واد يمك}}ن  كمعرف}}ة كيفي}}ة ال}}تخلص
  .إعادة تصنيعھا كالنفايات المعدنية والبKستكية واdخرى يجب ردمھا في حفر عميقة

احترام الشجرة لما لھا من فوائد فھ}ي الغ}ذاء واdث}اث والظ}ل واdكس}جين  -
  .الذي نتنفسه

  .)الفوضوية تعدم القيام بالبناءا(احترام قواعد البناء  -
 .احترام قواعد السير في الطريق سواء راجK أو راكبا -
  .التمتع بالثقافة البيئية الKزمة -

وتتجس}د ) %25.23(ثم تأتي قيمة النظافة في المرتبة الثانية بنسبة مقدرة بـ 
... في حث التلميذ على نظافة محيطه كنظافة الجسم والثياب والماء الشروب والمنزل

وتتجس}د ف}ي ح}ث ) %16.66(لثالث}ة قيم}ة المحافظ}ة بنس}بة الخ ثم ت}أتي ف}ي المرتب}ة ا
عل}}ى المحافظ}}ة عل}}ى العدي}}د م}}ن العناص}}ر المكون}}ة للبيئ}}ة مث}}ل الم}}اء ويع}}دم تب}}ذيره 
وتلويثه، المحافظة على الغابات عن طريق حمايتھا من الحرائق ومن عملي}ات القط}ع 

  الخ...الغير منظم
عل}ى نظاف}ة المح}يط كع}دم تتجسد أيضا في الكثير من اNرشادات للمحافظ}ة 

عش}}وائيا داخ}}ل القس}}م أو المدرس}}ة أو الح}}ي أو ع}}دم ا�ھتم}}ام بنظاف}}ة  خرم}}ي اdوس}}ا
  .الخ... الشارع أو العمارة التي يسكن بھا

م}}}ن ) %4.31(ف}}}ي ح}}}ين أن مض}}}مون كت}}}اب الس}}}نة اdول}}}ى يس}}}جل نس}}}بة 
باعتب}ار ) %80(مجموع قيم الحماية مجسدة في قيمتين، أولھما قيمة المحافظة بنس}بة 

أن البيئ}}ة وعناص}}رھا كن}}ز ثم}}ين � ب}}د م}}ن المحافظ}}ة علي}}ه، ولق}}د جس}}دھا الكت}}اب ف}}ي 
  :العبارات التالية
 .الماء أساس الحياة لذلك أحافظ عليه �
 .أحب الغابة وأحافظ على نظافتھا �
 .أحمي الغابة من الحرائق �
 .أحب الشاطئ وأحافظ على نظافته �

ي}}ث يب}}ين مض}}مون الكت}}اب أھمي}}ة ح) %20(ث}}م تليھ}}ا قيم}}ة النظاف}}ة بنس}}بة 
النظاف}}ة ودورھ}}ا ف}}ي المحافظ}}ة عل}}ى ص}}حة اNنس}}ان حي}}ث اس}}تعمل بع}}ض العب}}ارات 

  :الدالة على ذلك منھا
  .أغسل أسناني بالفرشاة قبل النوم �
  .أغسل يدي قبل وبعد اdكل �
  .أغسل وجھي كل صباح �
  .أغسل جسمي بالماء والصابون كل أسبوع �

  .نتائج الدراسة: ثالثا
م}}ن تس}}اؤ�ت الدراس}}ة والت}}ي فرض}}ت علين}}ا ض}}رورة إتب}}اع م}}نھج  انطKق}}ا

وتبوي}}}ب بيان}}}ات ومض}}}امين كت}}}ب الق}}}راءة للمرحل}}}ة تحلي}}}ل مض}}}مون، وبع}}}د تفري}}}غ 
ا�بتدائية من السنة اdولى إل}ى الس}نة الخامس}ة ث}م تحليلھ}ا وتفس}يرھا حي}ث تمكن}ا م}ن 

  :استخKص جملة من النتائج منھا
خط اNصKح الذي شرعت في}ه وزارة التربي}ة أن كتب القراءة تمثل امتداد ل

الوطنية حيث تتميز نصوصه بالتنوع وا�نفتاح الذي يسمح للتلميذ م}ن اكتس}اب جمل}ة 
  .من القيم والعادات والثقافات المختلفة وتوفر له إضافة إلى ذلك أبعادا جمالية وأدبية



الكت}ب حي}ث  وما يھمنا ھنا ھو اكتشاف القيم البيئية المحتواة بين طيات ھاته
وبع}}د الدراس}}ة اكتش}}فنا وج}}ود ق}}يم بيئي}}ة متنوع}}ة ومختلف}}ة ث}}م تجس}}يدھا بنس}}ب مختلف}}ة 
ومف}}اھيم متباين}}ة تص}}ب ف}}ي مجملھ}}ا ف}}ي إط}}ار ي}}رى أن البيئ}}ة نوع}}ان اdول}}ى طبيعي}}ة 
والثاني}}ة مش}}يدة م}}ن ط}}رف اNنس}}ان حي}}ث س}}جلنا أكب}}ر نس}}بة م}}ن حي}}ث التع}}رف عل}}ى 

ث}م يلي}ه كت}اب ) %47.72(الثة حيث تق}در النس}بة ب}ـ مكونات البيئة من كتاب السنة الث
بع}ده ) %33.56(ث}م يلي}ه كت}اب الس}نة الثاني}ة بنس}بة ) %38.15(السنة اdولى بنسبة 

وأخيرا كتاب السنة الخامس}ة بنس}بة تق}در ) %28.83(يأتي كتاب السنة الرابعة بنسبة 
دين}}ة ومن}}اظر وق}}د اتفق}}ت الكت}}ب الخمس}}ة عل}}ى أن البيئ}}ة ھ}}ي عب}}ارة م) %26.20(ب}}ـ 

طبيعي}}ة، حي}}ث ھ}}}ذه اdخي}}رة تش}}}مل عل}}ى المس}}احات الخض}}}راء الغاب}}ات، الجب}}}ال، 
الحق}}ول، الص}}حراء بينم}}ا المدين}}ة تش}}مل عل}}ى عم}}ارات ومراف}}ق مختلف}}ة ومؤسس}}ات 

  .عامة، إضافة إلى الطرقات واqثار
أما القيمة  الثانية والتي �حظناھا من خKل بحثنا في مضامين كتب الق}راءة 

يمة التع}رف عل}ى مش}كKت البيئ}ة وأس}بابھا حي}ث ت}م تجس}يدھا ب}أكبر نس}بة ف}ي فھي ق
حي}ث ت}م حص}ر ھ}ذه المش}كKت ف}ي الجان}ب ال}ذي ن}تج ) %50(كتاب السنة الخامسة 

  :عن سلوكيات اNنسان السلبية نتيجة قلة الوعي البيئي ومن أھم ھذه السلوكيات
ات المؤسس}}}}ات وأس}}}}بابه النفاي}}}}ات الطبيعي}}}}ة ونفاي}}}} :التل]]]]وث بالقمام]]]]ة -

ا�قتص}}}ادية وا�جتماعي}}}ة، اdكي}}}اس البKس}}}تكية الت}}}ي أص}}}بحت تش}}}وه 
  .واجھات مدننا

النفاي}}}ات الغازي}}}ة، ال}}}دخان، مخلف}}}ات ع}}}وادم ( وأس}}}بابه :تل]]]وث الھ]]]واء -
 ).السيارات

متمثلة في ا�عتداء عل}ى المس}احات الخض}راء وحاف}ات  :مشكLت أخرى -
 .رمالھا في عمليات البناءالطرق إضافة إلى تجويف الشواطئ باستعمال 

ج}اءت قيم}ة التع}رف عل}ى مش}كKت البيئ}ة وأس}بابھا ف}ي مض}مون في ح}ين 
 ةحيث سجلنا أن ھناك نوعان من المشكKت البيئي}) %30(كتاب السنة الرابعة بنسبة 

اdول}}ى طبيعي}}ة ك}}الز�زل والب}}راكين واdعاص}}ير والعواص}}ف والثاني}}ة ناتج}}ة ع}}ن 
لحرائق والتل}}}وث وال}}}ري الغي}}}ر الم}}}نظم واس}}}تخراج س}}}لوكيات اNنس}}}ان الخاطئ}}}ة ك}}}ا

  الخ...المعادن
ول}}}م يختل}}}ف كثي}}}را ف}}}ي تعري}}}ف ) %20(أم}}}ا كت}}}اب الس}}}نة الثالث}}}ة فكان}}}ت 

المشكKت البيئية وأسبابھا عن كتاب السنة الرابعة أما فيما يخص كتاب السنة اdول}ى 
  .والثانية فلم يتطرقا لمشكKت البيئة

على التدرج ف}ي المس}توى المف}اھيمي بحي}ث مما سبق نKحظ حرص الكتب 
تم تأجيل المشكKت البيئية للسنة الثالثة والرابعة والخامسة بالت}دريج وت}م التركي}ز ف}ي 
الس}}نة اdول}}ى والثاني}}ة عل}}ى قيم}}ة التع}}رف عل}}ى مكون}}ات البيئ}}ة وھ}}ذا م}}ا يتماش}}ى م}}ع 

  .القدرات العقلية للتKميذ في ھذه المرحلة
تي اكتشفناھا من خ}Kل دراس}تنا ھ}ذه فھ}ي قيم}ة الحماي}ة أما القيمة الثالثة وال

والم}}تفحص لنس}}ب مض}}امين كت}}ب الق}}راءة للط}}ور ا�بت}}دائي يKح}}ظ أم محت}}وى كت}}اب 
م}ن مجم}وع ق}يم الحماي}ة ف}ي جمي}ع ) %55.17(السنة الثانية يأتي في المقدم}ة بنس}بة 

مجس}دة ) %37.5(الكتب، موزعة على قيم جزئية وفي مقدمتھا قيمه المحافظة بنسبة 
في مجموعة من المؤش}رات م}ن بينھ}ا المحافظ}ة عل}ى نظاف}ة البي}ت وك}ذلك المدرس}ة 
والمساحات الخضراء، إضافة إلى المحافظة على الماء ثم تليھا قيمت}ي النظاف}ة بنس}بة 



حيث تتجل}ى ف}ي الح}رص عل}ى نظاف}ة اdم}اكن الت}ي يت}ردد عليھ}ا الف}رد ) 20.37%(
جن}}}ب الكتاب}}}ة عل}}}ى الط}}}او�ت وج}}}دران بع}}}دم رم}}}ي الفض}}}Kت عل}}}ى اdرض، وت

م}ن خ}Kل اس}تعمال س}لة ) %12.5(المدرسة، في ح}ين ج}اءت قيم}ة ا�حت}رام بنس}بة 
  .المھمKت لرمي الفضKت كسلوك ينم عن احترام نظافة القسم

أما كتاب السنة الثالثة فجاء في المرتبة الثانية حيث جاءت نسبة قيم الحماي}ة 
قيم فرعية منھا وعلى رأسھا قيمة المحافظة بنسبة موزعة على ) %47.37(مقررة بـ

م}}ن مجم}}وع ق}}يم الحماي}}ة ض}}من محت}}وى كت}}اب الس}}نة الثالث}}ة، مجس}}دة ف}}ي ) 38%(
مكافح}}ة الحرائ}}ق ومراقب}}ة أجھ}}زة اNطف}}اء المس}}تعملة ف}}ي المؤسس}}ات باNض}}افة إل}}ى 

نظاف}}ة المحافظ}}ة عل}}ى الث}}روات الطبيعي}}ة، بم}}ا فيھ}}ا الم}}اء والكھرب}}اء ث}}م تليھ}}ا قيم}}ة ال
مجسدة في ما دعا إليه اNسKم الناس إلى ح}ب النظاف}ة والح}رص ) %24.13(بنسبة 

مرك}زة عل}ى ال}دعوة ) %12.5(عليھا وربطھا با�يمان وجاءت قيمة ا�حترام بنس}بة 
  .إلى احترام قواعد حفظ الصحة والنظافة

) %35.15(في ح}ين أن مض}مون كت}اب الس}نة الرابع}ة يحت}وي عل}ى نس}بة 
ق}يم الحماي}ة م}ن مض}امين كت}ب الق}راءة، حي}ث تس}جل ف}ي مق}دمتھا قيم}ة من مجم}وع 

حي}}ث أب}}رز الكت}}اب دور البلدي}}ة ف}}ي حماي}}ة البيئ}}ة م}}ن ) %22.22(المحافظ}}ة بنس}}بة 
خKل إنشاء  المساحات الخضراء والمحافظة عليھ}ا وتنظي}ف المح}يط، ث}م تليھ}ا قيم}ة 

  ).%16.66(ثم قيمة ا�حترام بنسبة ) %16.89(النظافة بنسبة 
مج}زءة ) %26.11(أما كتاب السنة الخامسة فقد بلغ}ت نس}بة قيم}ة الحماي}ة 

والت}ي نال}ت الح}ظ اdوف}ر dن ) %38.88(إلى قيم نس}بية منھ}ا قيم}ة ا�حت}رام بنس}بة 
التلميذ في مرحلة عمرية تسمح ل}ه ب}إدراك أھمي}ة المح}يط ال}ذي يع}يش في}ه ودور ك}ل 

ي}}ام ت}}وازن طبيع}}ي يمكن}}ه م}}ن الع}}يش عنص}}ر في}}ه واحترام}}ه لھ}}ذه العناص}}ر معن}}اه ق
مجسدة ف}ي نظاف}ة المح}يط ) %25.32(ثم قيمة النظافة بنسبة . والتمتع بمكونات بيئته

والمعن}}ى ھن}}ا ھ}}و القوي}}ة أو المدين}}ة أي بص}}فة أوس}}ع وأخي}}را قيم}}ة المحافظ}}ة بنس}}بة 
)16.66%.(  

م}}ن مجم}}وع ق}}يم ) %5.28(أم}}ا كت}}اب الس}}نة اdول}}ى فق}}د ق}}درت النس}}بة ب}}ـ
مجس}}دة ف}}ي نظاف}}ة ) %80(ي}}ة مجس}}دة ف}}ي قيمت}}ين ف}}رعيتين ھم}}ا النظاف}}ة بنس}}بة الحما

ث}م تليھ}ا قيم}ة ) ال}خ...غسل الجسم، قص الشعر، قص اdظ}افر، نظاف}ة الثي}اب(الجسم 
  :مجسدة في بعض العبارات) %20(ا�حترام بنسبة 

  .أحب مدرستي -
  .أحب الشجرة -
  .أحافظ على الماء -
  .أحترم نظافة الحي -

  
  
  
  
  
  
  
  



  
  

Kصةخ   
يمكننا القول أن كتب القراءة للطور ا�بتدائي تحتوي على قيم مما سبق 

بيئية بنسب متفاوتة تم شرحھا سابقا منھا قيم التعرف على البيئة ومكوناتھا وقد خص 
بھا المشرع الجزائري السنة اdولى والثانية لما تتميز به ھذه المرحلة العمرية من 

dسرة والتوسع لمعرفة المحيط ومكوناته حب لKكتشاف والخروج من دائرة ا
وأھميتھا والتي تم تحديدھا مسبقا وھي عبارة عن بيئة طبيعية وأخرى مشيدة تتمثل 
في المدينة وما تحتويه من عمارات وطرق ومباني ومصانع وحدائق وأشجار 

  .الخ...وغابات
كما نجد أيضا في محتوى الكتب قيم تخص التعرف على مشكKت البيئة 

خص بھا المشرع السنوات الرابعة والخامسة وذلك dن تKميذ ھذه اdقسام لھم وقد 
من المكتسبات والمدركات والمعارف ما يؤھلھم لمعرفة ما يھدد حياتھم ويمثل 
خطرا على بيئتھم مثل التلوث بأنواعه ويھدف المشرع في ھذه المرحلة إلى تنمية 

  .الحس البيئي لدى التKميذ dنھم رجال الغد
كما �حظنا أيضا وجود قيم بيئية مختلفة ومتنوعة اdھداف كالحماية والتي 
تندرج تحتھا عدة قيم فرعية منھا المحافظة،النظافة، ا�حترام وقد حرص المشرع 

لكن رغم كل ھذا . على غرسھا في الناشئة بجرعات متفاوتة ووفقا للفوارق العمرية
رس القيم البيئية في الناشئة dن الزاد المعرفي نرى أنه من الضرورة زيادة غ

الرھان صعب والمعطيات تنبئ بحدوث كوارث في القريب العاجل فدرھم وقاية 
  .خير من مليون عKج

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
  

  خاتمة
جب علينا ا�حتياط والحذر في تسيير كل الكائنات الحية وكل الموارد ي

ت التي تمنحنا إياھا الطبيعة، لھذا الشرط فقط يمكن الحفاظ على الثروا. الطبيعية
لقد وصل اNنسان في تعامله مع البيئة إلى . والتي ليس لھا ثمن، حتى يرثھا أحفادنا

مرحلة جدّ خطرة تنذر بعواقب وخيمة مما أدى بالمفكرين والعلماء والمھتمين بالشأن 
ث البيئي إلى دق ناقوس الخطر وھذا منذ بداية العقد اdخير من القرن الماضي حي

ازداد ا�ھتمام برفع مستوى الوعي البيئي لدى اdفراد والجماعات، نظرا لما تمثله 
درجة الوعي ھذه من آثار على مستقبل البيئة في القريب والبعيد على حد السواء، 
ولھذا تسعى اdمم Nدراج القيم البيئية ضمن مقرراتھا ومناھجھا الدراسية كقيم 

التKميذ كحب الطبيعة والعمل على حمايتھا من  واجب تنميھا وترسيخھا في أوساط
كل اdخطار و� يتأتى ذلك إ� عن طريق تزويد التKميذ بجملة من المعارف حول 
أھمية البيئة لحياة الكائنات الحية عموما واNنسان خصوصا، وكذلك � بد من 

اdسباب تشخيص dھم المشكKت البيئة التي تھدد سKمة المحيط البيئي، والبحث في 
والنتائج والحلول الممكنة لوقاية البيئة مما قد تتعرض له جراء النشاطات السلبية 

  .ل�نسان، خصوصا على مستوى الوسط الحيوي الذي ينتمي إليه
والمدرسة كمؤسسة منوط بھا المساھمة في التنشئة ا�جتماعية لkفراد بما 

عملية من خKل المناھج تمتلكه من وسائل وإمكانات، تساھم بشكل أساسي في ال
الدراسية الموجھة لتربية وتكوين أفراد المجتمع ويعتبر الكتاب المدرسي أحد أھم 
ھذه اdدوات في نشر ھذه القيم وكتاب القراءة أو اللغة العربية يضطلع بنقل جملة 
من المعارف والقيم الخاصة بالبيئة، مستھدفا تKميذ المرحلة ا�بتدائية وھذا ما 

في معرض دراستنا حيث فيما يخص القيم النظرية المتعلقة بالتعرف على سجلناه 
مكونات البيئة وأھميتھا لحياة الكائنات الحية نسجل أن كتاب القراءة ركز في 
المراحل اdولى لحياة التلميذ المدرسية أي السنة اdولى والثانية والثالثة على قيم 

تم التركيز على قيم التعرف على  التعرف على مكونات البيئة وأھميتھا في حين
الرابعة والخامسة تماشيا مع تطور النمو العقلي  ةالمشكKت البيئية وأسبابھا في السن

للتKميذ في ھذه المرحلة في حين غطت كتب القراءة ضرورة تنمية قيم حماية البيئة 
  .رامعلى كامل السنوات الخمسة موزعة على قيم فرعية كالمحافظة والنظافة وا�حت

لكن رغم ما سبق اNشارة إليه من وجود قيم بيئية وبنسب تخدم اdھداف 
التربوية المسطرة خKل المرحلة ا�بتدائية، فالمتصفح لواقع البيئة عندنا ودرجة 
الوعي البيئي لدى طKب المدارس خصوصا ومن ھم خارج مقاعد الدراسة عموما 

ى ذلك في بعض السلوكات التي يKحظ ضعف الوعي البيئي لدى الكثير حيث يتجل
تضر بالبيئة مثل رمي القمامة أمام أبواب العمارات، التفنن في قطع اdشجار والتي 
تكلف الدولة الكثير من اdموال من أجل غرسھا لتزيين المحيط، حالة الKمبا�ة التي 

إلقاء  تتسم بھا الغالبية المطلقة جراء تدھور الوضع البيئي داخل التجمعات السكانية،
اللوم دائما على الدولة ممثلة في مؤسساتھا كالبلدية والو�ية، والسؤال الذي يفرض 

  نفسه ھنا ھو أين موقع الخلل؟
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